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هرة فى مواجهة (قطر (لبرتغال 
خلال الثلث الأول من القرن العاشر الممجرى 
(السادس عشر الميلادى) 
د. غيثان بن على بن جريس 0 


تميزت جدة » منذ صدر الإسلام » بأنها تُغر مكة المكرمة المطل على البحر 
الأحمر »كما أنها معبر للمسلمين الذين يفدون بحرا إلى الحجاز لأداء مناسك الج 
والعمرة . وأدى هذا وذاك إلى إزدهار النشاط التجارى لهذا الميناء طيلة العصور 
الإسلامية(١)‏ . : 


(**) أستاذ التاريخ الإسلامى المشارك ورئيس قسم التاريخ. بكلية التربية - جامعة المللك 
سعود » فرع أبها . 

)١(‏ للمزيد من التفصيلات عن أهمية ميناء جدة منذ صدر الإسلام؛ انظر محمد عبد 
الله الأزرقى » أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» تحقيق رشدى ملحس (مكة المكرمة: مطابع 
دار الثقافق 5.1 ١ه/‏ 9485١م)‏ ج١7‏ ص5لاء 2٠007 23.0.5948 28٠١‏ تقى الدين محمد بن 
أحمد الفاسىء شفاء الغرام بأخبار البلد الخرام» تحقيق لحنة من كبار العلماء والأدباء (بيروت: 
دار الكتب العلمية؛ اكع عا اس كاد عبد التاار بن الخد ون وري رسالة فى تاريخ 
مدينة جدة, السلاح والعدة فى تاريخ بندر جدة: تحقيق محمد عيسى الصالحية (بيروت: دار 
الحداثة للطباعة والنشرء 5/3١م)‏ ص٠‏ 5 وما بعده » عبد القدوس الأنصارى؛ موسوعة تاريخ 
مدينة جدة (القاهرة : دار مصر للطابعة 5٠05‏ ١ه‏ / 1547م) ص 75 وما بعدها ؛ على بن 
حسين السليمان.” ميناء حدة فى القرن التاسع" مجلة العرب. (الرياض: دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشرء 5517١ه‏ / 19175م) ج7١ء‏ ص578 ٠‏ 444 
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ونظرًا هذه الأهمية على مدار تاريخها الإسلامى » خاصة منذ القرن الشالث 
المجرى وحتى نهاية القرن التاسع اللمجرى (القرن التاسع الميلادى وحتى نهاية 
القرن الخامس عشر الميلادى) فإن هذا الميناء فى حاجة إلى مزيد من عناية الباحثين 
بقدر من الأفاضة والتفصيل(5) . 

أما سبي اكفيار البناحث أن يلقتى الضوء على أهنية جدة فى أواخر 
العصر المملوكى » فيرجع إلى أن هذه الفترة يواكبها التهديد الأوربى للمسلمين 
وهو التهديد الذى استهله البرتغاليون الذين تصاعدت أطماعهم بدءا بالسعى إلى 


(؟) وللإطلاع على معلومات أكثر عن أهمية ميناء جدة فى البحر الأحمر خلال 
القرون الإسلامية الوسيطة» وكيف كانت تحد الاهتمام والرعاية من خخلفاء وسلاطين وأمراء 
المسلمين فى كل من الحجاز» والشام» ومصر ء والعراق » انظر . الأزرقى» أخبار مكة» ج". 
ص ا .ع «الاساء /الالاء محمد بن محمد عبد الله الأدريسى» كتاب نزهة المشتاق فى 
إختزاق الآفاق (بيروت : عالم إلكتبء 5.٠5‏ ١اه/‏ 1946م جاء ص8١‏ -159ء جمال 
الدين يوسف بن المحاورء بلاد اليمن ومكة وبلاد الحجاز المسمى: - تاريخ المستبصر. تحقيق 
أوسكر لوفغرين (ليدن: مطبعة بريل» ١196١م)‏ ج١ء‏ ص.4- 48» الفاسىء شفاء الغرام) 
ج31 ص١./‏ وما بعدهاء قطب الدين المكى النهروالى. كتاب الأعلام بأعلام بيت الله الحرام 
(بيروت : مكتبة حياط 974١م)‏ ص4 /اء أحمد عمر الزيلعى مكة وعلاقاتها الخارجية (051 
- لالم 4ه (الرياض: عمادة شؤون المكتبات بجامعة الرياض» ١548١م)‏ ص/7/ا١‏ - ١8ح‏ 
حسنين محمد ربيع. "وثائق الحنيزة وأهميتها لدراسة التاريخ الاقتصادى لموانى الحجاز واليمن 
فى العصور الوسطى)» الندوة العالمية الأولى لدراسة تاريخ الجزيرة العربية. (الرياض » 
١ه‏ /1917م) مج(ء ج١ء‏ ص0 ١5‏ الأنصارى » موسوعة تاريخ مدينة جدة ص /الا 
وما بعدهاء 
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إكتشاف طريق رأس الأعاصير (الرجاء الصالح فيما بعد) وحتى محاولتهم تطويق 
العالم الإسلامى وخنقه اقتصاديًا والقضاء على هويته من حيث الدين واللغة 
والحضارة(") . وقد حاول الغرب الأوربى ذلك عن طريق السيطرة على تمارة 
الشرق الأقصى واحتكارها ومنع وصوطا إلى بلاد المسلمين » ثم محاولة الوصول 
إلى قلب القارة الأفريقية عن طريق البحر » وتحويل التجارة عن طريق البحر الأحمر 
وطريق القوافل إلى الطريق البحرى حول أفريقية » وإلى موانى المخيط الأطلسى . 
وجاء هذا النشاط مصحوبًا بالرغبة فى أحياء الروح الصليبية والإنتقام من 


(7) ولمعرفة الطرق والأساليب التى قام بها البرتغاليرن للإلتفاف حول أفريقيا والوصول 
إلى شواطئ الهند» ثم مهاجمة المسلمين فى كل من الخليج العربى والبحر الأحمر, انظر. يحيى بدن 
الحسين بن القاسم : غاية الأمانى فى أخبار القطر اليمانى. تحقيق سعيد عبد الفاح عاشور 
(القاهرة : دار الكاتب العربى للطباعة والنشرء 1788١ه/‏ 954١م)‏ جثء ص 5794 وما 
بعدهاء عفيف الدين أبو محمد عبد الله باخرمة. البحر الأحمر وا محاولات البرتغالية الأولى 
للسيطرة عليه: - نصوص جديدة مستخلصة من مشاهدات بامخرمة كما سجلها فى مخطوط 


ظ "قلادة النحر" دراسة وتحقيق محمد عبد العال أحمد (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب» 


م) ص/,9 وما بعدها » سعد زغلول عبد ربه . "البزتغاليون والبحر الأحمر "سمنار 
الدراسات العليا للتاريخ الحديث؛» جامعة عين شمسء البحر الأمر فى التاريخ والسياسة 
الدولية المعاصرة (القاهرة » 0٠٠/9١م)‏ صه١7‏ -7757» ويوحد ضمن هذا السمنار دراسات 
حيدة تفيد القارئ فى معرفة ما بذله البرتغاليون من حهود عدائية تماه المسملين. وقى الجزء 
الثانى من أبحاث: - ندوة رأس الخيمة التاريخية, والمنعقدة فى (ه - لا محرم 1١4٠/8‏ ه/ 
"9١ - 8‏ أغسطس 34437١ه)‏ العديد من الأبحاث القيمة التى تصور هجمات اليرتغاليين 
على المخليج العربى: والسواحل الأفريقية. 


سا 

المسلمين(؟) لذلك حرصوا على الإتصال بالمسحيين فى الشرق وخاصة الأحباش 
النصارى » وإماطة اللثام عن لغز مملكة القديس يوحنا صطه3 66:و526(*) ونحويل 
العناصر الوثنية فى الشرق إلى المسيحية(1 ) ولذلك خحططوا للتعاون مع مسيحى 


(؟) وللإطلاع على تفصيلات أكثر عن الحروب الصليبية فى الشرق الأدنى» انظرء 
سعيد عبد الفتاح عاشور. أوربا فى العصور الوسطىء التاريخ السياسى (القاهرة : مكتبة 
الأنخلو المصرية » 975١م)‏ ج(ء 495» - 454» وللمؤلف نفسه؛ الخركة الصليبية صفحة 
مشرقة فى تاريخ اجهاد العربى فى العصور الوسطى القاهرة» ©591١م)‏ حزءان. 

(©) كلمة («عؤوعم5 ) بمعنى القس ء والقديس يوحنا شخصية خرافية» كان أهل 
أوربا يعتقدون بوحودهاء وأنه يحكم إمبراطورية واسعة فى آسيا. غير أن أهل أوربا فى القرن 
التاسع المحرى (الخنامس عشر الميلادى) و حدوا أن المقصود بهذه الشخصية ملك الحيشة 
المسيحى. وللمزيد من التفصيلات انظر. شهاب الدين أحمد بن عبد القادر عرب فقيه. تحفة 
الزمان أو فتوح الخبشة. نشره مع مقدمة بالفرنسية رينيه باسيه» وحققه فهيم محمد شلتوت 
(القاهرة » الهية المصرية العامة للكتاب» 54 ١ه/‏ 91/4١م)‏ ص ٠.‏ 24 وما بعدهاء إبراهيم على 
طرحان : البرتغاليون فى غرب افريقيا القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة» /51 5١م‏ ص١‏ 25 

0طط (1962 ب00طمآ) و8100 عط 02 120 سع010© عط : 80111 .د 

(1) المعروف أن دولة أكسوم (الحبشة) اعتنقت المسيحية منذ القرن الأول الميلادى؛ 
وعملت جاهدة على نشر المسيحية بين الوثنيين فى افريقيا منسذ ذلك التاريخ وإزداد نشاطها 
بعد ذلك بدعم من بيزنطه» فظلت الحبشة من ذلك الوقت على تعصبها الشديد لمسيحيتهاء 
ويقول المقريزى: - والحبشة يتشددون فى ديانتهم تشددا زائدا ويعادون من خالفهم من سسائر 
الملل أشد عداوة ويعادون الطائفة الملكانية من النصارى. ولعل مبعث هذا التعصب ضد الإسلام 
خاصة هو إحاطة الإسلام بالحبشة من جميع البهات تقريبا» كما كان من أهداف المسلمين نشر 
الإسلام فى تلك الرقعة بين الوثنيين مما شكل الباعث الأكبر على الحروب التى نشبت بين 
الحبشة والممالك الإسلامية التى جاورتها. وجاء البرتغاليون بعد ذلك وظهرت أهدافهم الصليبية 
عندما وقفوا مع الحبشة فى هذا الصراعء انظرء المقريزى الإلمام بأخبار من بأرض الخبشة من 
ملوك الإسلام (مصورة عن نسخة بالاسكوريال» ص7 عبد احيد عابدين . بين العرب 
والخحبشة: القاهرة : د.ن» 969١م)‏ ص؛ .١‏ 
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الحبشة محاربة المسلمين فى منطقة القرن الأفريقى (دول الطراز الإسلامى السبع 
وعلى رأسها مملكة أوفات الإسلامية)(") ؛ ثم التوصل إلى سواحل الببحر الأحمر 
الشرقية » وخاصة ثغر جحدة الذى يقودهم إلى مقدسات المسلمين فى الحجاز 
ليتمكنوا من تدميرها والثأر من المسلمين(8) . 


66 وقد وصف القلقشندى هذه البلاد الافريقية بقوله: "... البلاد المقابلة لير اليمن 
على بحر القلزم» وما يتصل به من بحر الهند» ويعبر عنها بالطراز الإسلامى لأنها على جانب 
البحر كالطرازله". وقد تكونت إمارات الطراز الإسلامى هذه نتيجة زيادة عدد السلمين فى 
هذه المنطقة ذات الأهمية البالغة فى تجارة البحر الأحمر. وقد تبلور الوحود الإسلامى بهذه 
المنطقة من الناحية السياسية فى سبع إمارات ظهرت مع بداية القرن الثامن الحجرى (الرابع عشر 
الميلادى) » وهذه الإمارات هى : - أوفات » ودواردو ؛ وارابينى » وهديا » وشرنًا » وبالى : 
وداره . وقد تأرححت ما بين التتبعية السياسية لملك الحبشة والإاستقلال عنه . بل ومحازيته 
أحيانا . وكانت إمارة أوفات هى أقواها جميعًا . وقد شهدت القرون الثامن » والتاسع » 
والعاشر الهجرية (الرابع عثهر » والنامس عشر » والسادس عشر الميلادية) سلسلة من المعارك 
بين الحبشة ودول الطراز الإسلامى بسبب التنافس للسيطرة على المراكز التجارية فى داخمل 
الحبشة وميناء زيلع على الساحل الصومالى . وإستعان مسلمو الحبشة بدولة المماليك » ولكن 
بعد المسافة ووعورة الطريق لم يتح لمصر أن تقدم أى مساعدة فعالة لمم » كما إستعان الأحباش 
النصارى بالأوربيين . لمزيد من التفصيلات انظر أحمد بن على القلقشندى . صبح الأعشى فى 
صناعة الإنشاء (القاهرة : المؤسسة المصرية العامة للتأليف والرجمة » د. ت) حه . ص 74م 
- 30 » تقى الدين أحمد المقريزى . الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام . 
(القاهرة : د. ن» 91/7١م)‏ ص ١76‏ وما بعدها . 

(4) كانت البابوية قد حرصت منذ القرن الثامن الممجرى (الرابع عشر الميلادى) على 
تقوية صلتها بدولة الحبشة المسيحية فقام وليم آدم » الراهب الدومينيكانى الذى اخقاره 
البابانيقولا الرابع عام ١٠٠١م‏ للتبشير فى الشرق برحلة طويلة زار أثناعها الحبشة » ثم عاد إلى 


لح 
وهكذا مح البرتغاليون فى النزول على شواطئ بلاد الهند فى مطلع القرن 
العاشر الهمجرى (أواخر القرن الخامس عشر الميلادى)» وبالتالى أحذوا فى تذليل 
الصعاب التى تعتزرض وصوهم إلى البحر الأحمر» ثم الأماكن المقدسة فى الحجاز 
عن طريق ثغر جدة. وسوف نركز حديثنا فى هذا البحث على الحملات التى 
قادها نواب ملك البرتغال فى الهند على ميناء جدة فى الثلث الأول من القرن 


العاشر المجرى (السادس عشر الميلادى) مع العناية بايضاح الأساليب العدوانية 


أوربا فى عام > الام ؛ بعدما مح فى تحقيق أهدافه ومنها تدعيم علاقات التعاون بينهماء 
مثلما بح فى إستئارة ملوك الحبشة ضد المسلمين » وبالتالى حذب هؤلاء الملوك إلى داحل دائرة 
الحرب الصليبية . وقد قويت الاتصالات الحبشية البرتغالية ضد العالم الإسلامى بمدلاً فى دولة 
المماليك فى مصر بعد كشف طريق رأس الرحاء الصالح . وبعد هزيمة الأسطول المصرى فى . 
ديو عام (ه١91ه‏ / 6# أرسلك ميخ كه اللي نات ا رنيكينا يدعى ماثير على 
رأس سفارة عام (915ه / ١٠15١حم)‏ إلى إمانويل (عمانويل) ملك البرتغال لمفاوضته من أحل 
التحالف ضد المسلمين . وقد لقبته فى رسالتها بلقب (قاهر المسكمين) واظهرت فى رسالتها 
الرغبة الملحة من أحل التعاون لكى تصل جنودها مع الأحباش إلى الحجاز لغزو مكة المكرمة : 
وتحطيم الكعبة » وإغلاق البحر الأ<مر من الطور شمالاً » ومن باب المندب حنوبًا . وللمزيد من 
التفصيلات عن العلاقة بين الأحباش والقوى الأوربية » انظر سعيد عاشور الحركة الصليبية ) 
جى »ص *5١1ء‏ وللمؤلف نفسه (بعض أضواء جديدة على العلاقات بين مصر والحبشة 
فى العصور الوسطى) مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية » عدد )١5(‏ (1574١م)‏ ع 
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ش 2 - 161 .مم (1938 , 8م0<م) 


صر 


-- 


تا 
فعل المسلمين على تلك الحجمات البرتغالية » وخاصة من جانب سلاطين المماليك 
فى عهد آخر سلاطينهم قانصوه الغورى (505ه-/ ١166م‏ -58اوه / 
/ا11دام) هذا بالإضافة إلى دور بعض مسلمى اند واليمن والحجاز والعثمانيين 
فى الأستانة» على أن ننهى البحث بإبراز بعض الآثار السلبية على ثغر جدة من 
خلال الصراع الإسلامى البرتغالى فى تلك الحقبة . 


تنيز يندا فنا 


سعى البرتغاليون فى إكتشاف طريق رأس الأعاصير (الرجاء الصالح)(؟) ع 
تحت تأثير العامل الإقتصادى والرغبة فى الوصول عن طريق -غير طريق المسلمين- 
إل ترواع الشرق . لكن العامل الدينى وراء هذه الخركة كان لا يقل أهمية عن 
الدافع الاقتصادى . وقد ظهر ذلك جليًا فى تشجيع بابا روما لملك البرتغال 
إمانويل (ل2ناسةتصطدط) ١١وه‏ / 455١م‏ -78وه / ١155م)‏ الذى أطلق 
عليه اسم "سيد الملاحة والفتح والتجارة فى أثيوبيا وبلاد العرب وفارس 


() بار ثملميودياز الذى وصل عام (8557ه / 487 ١م)‏ إلى خليج الجو(ة0ع1ه) على 
الشاطئ الحنوبى الشرقى لأفريقيا بعد أن دار حول القارة » هو الذى أطلق على راس القارة من 
اجنو ب اسم ر أس العو اصف (16:283684050 0850) » وحاءت تسميته هذه نتيجة لأن 
العراصف الرعدية الشديدة التى تهب على هذه المنطقة تحدث أصوانًا عنيفة . رلكن ملك 
البرتغال حنا الثانى غير الاسم إلى (رأس الرحاء الصاح) وذلك تفالاً بقرب الوصول إلى الهند . 
وللمزيد انظر : 


22 27 - 26 .ترم (1958 ر11086طمف) ودماول8 سمعتكة 4ه كدلاى مصخ ,ععد 1 
,1710856طصتةن ) وعع80 معزالم لاط معتدكة 01 سمنا ه0010 عط 01 0:7ؤو81 ى بدمغكسمطم1 


.9 ,81 - 80 .مم (1913 


اغا 

والهند"(١١)‏ بل إن ملك البرتغال نفسه أشار فى بعض خطاباته أثناء إرسال 
البعثات الكشفية الأولى إلى المند » إلى أن الهدف الأساسى من إرسالها هو نشر 
المسيحية والحصول على الثروات(١١)‏ . 

وقد وجه البرتغاليون فى بادئ أمرهم حملاتهم الكشفية إلى بلاد الهند. وبعد 
أن دانتت لمم السيطرة البحرية على أحزاء هامة فى المحيط الهندى » كشفرا عن 
وجههم فقاموا بإعتداءات على مسلمى اند انتهكوا فيها أعراضهم » ومنعوهم 
من الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج » ودمروا مساجدهم وأحرقوا 
مصاحفهم(5١)‏ . وقد أشار صاحب تحفة الحاهدين إلى أنهم أثاروا الرعب فى 
قلوب الناس.» ونشروا الخراب والدمار فى أنحاء البلاد(؟١)‏ . وأضاف_النهروانى 
قن تلارن القرن العاشر المجرى , السادس عشر الميلادى) أنهم كانوا "يقطعون 


)١١(‏ وقد استمر هذا اللقب يطلق على ملك البرتغال فترة من الزمن بعد ذلك ء وهو 
يعكس الدوافع الحقيقية للنشاط البرتغالى » الذى حظى باركة وتشجيع هذا الباباء الذى 
حاول أن يقوم بدور مشابه للدور الذى قام به البابا أوربان الثانى إبان الإعداد للحملة الصليبية 
الأولى . انظر سعيد عاشور » أوربا فى العصور الوسطى . ج ١‏ . ص 235١‏ 

. 139 - 137.(م(2008,1942مآ) تإعومو2 عط لسع عتمسظ عط .1.2.10 

.م١578‎ - ١874 انظر السيد مصطفى سال . الفتح العثمانى الأول لليمن‎ )١١( 
. (القاهرة : معهد البحوث والدراسات العربية » 51/4 ١م) ص "2.4 وما بعدها‎ 


(1963 ,0<50150)) )0085) سقاتطهتعة طأناوك5 عط 01 عدعتع دده عط تأسمءزره5 .28 
.8 - 267.مم(520082,1933م) 5معع21082 عوعنعن:20 عط .عع ماده :3 - 2.مم2 


)١5(‏ انظرء زين الدين المليبارى . تحفة ا مجاهدين فى بعض أحوال امجاهدين (لشبونة: 
د. نء» 1894١م)‏ ص 44 - 40 . 

)١1(‏ المصدر نفسه » ص ه45 - 45 . انظر أيضًا محمود سمره (الصراع بين العرب 
والبرتغاليين فى شرق افريقيا) مجلة العرب » العدد (59) (الكويت » 1171١م)‏ ص 1١57‏ . 


سرب 


20 
الطروق عان اللبطلتة اسرنا وكهيًا:وواحتون كل مشية عمكا إل أن كس سررهت 
على المسلمين"(5 )١‏ . 
وهكذا واصل البرتغاليون تغلغلهم البحرى » لاحكام الحصار على العالم 
الإسلامى من ناحية» والسيطرة على التجارة الشرقية» من ناحية أخرى . كما 
سعوا إلى تنفيذ أطماعهم » فأسندوا إلى القائد البرتغالى الفونسو دالبوكيرك 
(20106عناوناطلش'2 مومؤلة )١ 5٠)‏ مهمة السيطرة على مدحل الببحر الأحمر. 
وإستطاع دالبوكيرك إعداد حملة عسكريةسيطرت على جزيرةسقطرى( 5000158 ) 


(؟ )١‏ قطب الدين التهروانى . البرق اليمانى فى الفصح العثماتى (الزياض : دار - 
اليمامة للبحث والترجمة والنشرء /1الم ١ه‏ / 9517١م)‏ ص 18 .1١9-‏ 

)١5(‏ الفونسو دالبوكيرك استهل حياته العسكرية البحرية فى المجمات 
البرتغالية على سواحل المغرب » ثم انتقل إلى ميدان الصراع الصليبى فى بحار الشرق 
كلفه ملك البرتغال إمانويل الفانى بإعداد مشروع يهدف إلى إنشاء إمبراطورية 
برتغالية كبيرة فى الشرق » فعلق البركيرك أهمية كبيرة على بناء القلاع الععسكرية 
الحصينة وقام ببناء حصون فى هرمز ومسقط والبحرين . وقد انيط إليه قيادة 
الأسطول البرتغالى فى بحار الهند » ثم قاد أول حملة فى الخليج العربى على هرمز فى 
عناف وه فى لان ماعن كول التضيي ناي اللق تن الف شلف] لنراستييسكر 
دى الميدا(هعمطلاىة ع0 معونعهة2©) . وفى عام (١؟41ه/‏ 6ه م) توفى فى مره 
فى حوا الواقعة على ساحل ملبار والمطلة على حمر العرب) انظر جمال زكريا قاسم . 
الخليج العربى دراسة لتاريخ الإمارات العربية فى عصر التوسع الأوربى الحديث) 


(القاهرة : دار الفكر العربى 6٠98١م)‏ ص 9ه -5ا. 

صخ انام سوزوعع2 عط :10[ممعذ مه11155؟ .1 ,43 .م رعسعنتع 202 عط ,امد زرع5 

ع1 عط 01 ع ستسساععط عا 0غ قعص أكعتأموظ عط سو طغعططاك لد :21510 
5 (1945 ,5005م ا) تتتطصء 6 


ف - 
فى عام 941١1‏ ه / 16.17م )١1(‏ مما جعلهم على مقربة من ميناء عدن الذى 
يفتح الطريق أمامهم إلى مدحل البحر الأحمرء وبالتالى يشقون طريقم إلى ثغر 
جده(/١).‏ 

وفى تلك المرحلة » كانت الأوضاع مضطربة فى جنوب شبه الحزيرة 
العربية» مفتاح الطريق إلى البحر الأحمر إذ اشتد الصراع بين عدة قوى متصارعة 
كانت فى غفلة عن الخطر البرتغالى الذى ألم بالمنطقة ؛ وغلبوا مصالحهم العائلية 
الوراثية على الصا العالم للأمة الإسلامية . 

فكانت هناك سلطنة الطاهريين السنية الشافعية وعاصمتها زبيد » وقد 
بسطت سلطتها على المناطق الزراعية وأكثر المدن الكبيرة فى اليم نما فيها تعز 
وصنعاء وعدن وغخا . أما فى حضرموت إلى الشرق من دولة الطاهريين نقامت 
سلطنتان أخريان كبيرتان نسبيًا هما : ولتلاة! انوع وعاسودوها تر رياط 


الأ لاتق اسرد سات :رباك م اليم سما وص جه ونا السلا 
.م 80656 ل201 126 رامدءزره5 
وحزيرة سقطرى تقع بالقرب من حنوب اللحزيرة العربية وإلى الشرق من عدنء وهى 
حزيرة حبلية وعرة قليلة السكان تنتشر حوطا الشعب المرجانية » ولكن لما اهمية إستراتيجية لمن 
يريد التحكم فى مدخل البحر الأحمر . ظ 

)١١(‏ باعخرمة : البحر الأحمر وامحاولات البرتغالية الأولى للسيطرة عليه. تحقيق محمد 
.عبد العال » ص 17 وما بعدها » سعد زغلول (البرتغاليون والبحر الأحمر) » ص 7٠١1‏ وما 
بعدها . بشير حمود كاظم : التهديد البرتغالى لتجارة البحر الأحمر ؛ أبحاث ندوة رأس الؤيمة 
التاريخية ه - /ا محرم (4:4 1ه / 54 - "١‏ أغسطس 917١م‏ العلاقة بين الخليج 
العربى وشرق أفريقيا . ح ؛ (رأس النيمة : مركز الدراسات والوثائق فى الديوان الأميرى » 
4 ١ه‏ /ا4ؤام)ص 8-1؟7١.‏ 


ل" ل 

الكواسر وعاصمتها الشحر . هذا بالإضافة إلى عدد من الحكام المحليين وأمراء 
القبائل الذين استقلوا تمام الإستقلال . مثل حكام لحج ومهرة وظفار ع فضلاً عن 
الزيود والإسماعيليين فى المناطق الحبلية الشمالية فى اليمن(19) . 

وبذلك لم يبق فى الشرق الأدنى سوى دولة المماليك كقوة إسلامية تتحمل 
وحدها عبء الحفاظ على سلامة البحر الأحمر وحمايته كبحيرة إسلامية من أى 
خطر صليبى جديد . وكان إن إرتفعتت صيحات المسلمين من كل جحانب تطلب 
النجحدة من السلطان المملوكى قانصوه الغورى »؛ وعلى الأخص الصيحات التى 
انبعثت من مسلمى الطند وبعض أهالى بلاد اليمن(9) . 

و1 يكن السلطاق الغورى انكل يلين بلطن ديد رخاصة دف + 
انكمشت ايرادات دولته من تحارة الشرق التى أحذت تتحول عن طريق مصر 
والبحر الأحمر إلى طريق المخيط ورأس الرجاء الصالح . لذلك أرسل الغورى 22379 


)١14(‏ وللمزيد من التفصيل انظر ء النهروانى . البرق اليمانى » ص ١6‏ وما بعدها ء 
نيقولاى أيفانوف . الفتح العنمانى للأقطار العربية ١651/4 - ١81١5‏ . ترجمة يوسف عطا 
الله (بيروت : الفارابى » سلسلة تاريخ المشرق العربى الحديث ٠‏ 9/8١م)‏ ص .17- ١١١‏ 
بشير حمود كاظم (التهديد البرتغالى لتجارة البحر الأحمر) ص 1١8-1١١5‏ . 

)١5(‏ مما لا شك فيه أن الموقف كان صعيًا على دولة المماليك فى مصر هلما كانت 
تعانيه عند ئذ من ضعف وتمزق فى آخر عهدها , لكنها لم تعتذر عن مواجهة البرتغاليين لأنها 
حتى ذلك الحين لازالت تدعى حمايتها للحرمين الشريفين فى الحجاز » كما أن مسلمى الهند 
وغيرهم وحهوا إليها الإستغائة وطلب النجدة والحماية من البرتغاليين . كذلك كان المماليك 
أكثر من سيقع عليهم الضرر من جراء هذا الزحف البرتغالى بسبب التهديد التجارى لهم : 
وبسبيب سيطرتهم على الموانئ الرئيسية فى البحر الأحمر ء لذلك وحب أن يكون رد فعلهم 

أسرع من أى قوة إسلامية أخرى . 


8 
وتحذيره إلى يلوك أرويا طتي ترب لعل على ا تماق الأقينال ارستلايية 
والتوسعية التى يقوم بها البرتغاليون فى البلاد الإسلامية وبحارها . بل لقد حذرهم 
فى بعض رسائله » بأنه سيقوم بعمل ماثل نحو رعاياهم من النصارى القاطئين فى 
الديار المصرية والشامية وغيرهما من أملاك الدولة المملوكية.....على أن تهديدات 
الفووي ل :قد دن ضاقيةة اسن الو لكاروا نول انور شاوه فض 
السلطان الغورى بالبنادقة فطلب منهم تزويده بالأخحشاب والمؤن اللازمة لبناء 
أسطول يواجه به البرتغاليين » لكنهم امتنعوا عن نساعدته خوفا من غضب البابوية 
عليهم(١')‏ . ويثبت إمتناعهم هذا أن الحرب التى قامت بها البرتغال فى الشرق 
كانت حربًا صليبية حديدة ضد المسلمين تدعمها البابوية وملوك أوربا ومدن 
إيطاليا البحرية . 
والسؤال الذى يفرض نفسه هنا هو تباطىء المماليك الذين لم يبدأوا 
الإستعداد لمواحهة البرتغاليين إلا فى عام ١31ه‏ / 5١5٠م‏ » مع العلم بأن 
القوات الوتالبة روسك إن الت أو فترضيها ف الول ليان وتحارتهم هناك 


)١١(‏ انظر المليبارى » تحفة المجاهدين . ص ٠‏ 4. النهروانى » البرق اليمانى » ص19 
أبو البركات محمد بن أحمد بن إياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور . تحقيق محمد مصطفى 
(القاهرة : عيسى الحلبى » 1947٠0‏ -1158م) ح 4 ص 187 » السيد مصطفى سالم 
الفتح العثمانى » ص ١‏ 
هذ ئة842[136 لهة معتككذط أمدظ 02 ]00235 عط 04 «متامتووع412 .8310052 منتقنالز 


- 002,1566((2.50همل) نزعلهماة ممع .زط .ا ,لامتطدعن) طععع هزد عطأ 04 عمنسمموع8 عط 
51 


(11) للمزيد من التفصيلات عن دور البنادقة فى الصراع الإسلامى الأوربى نبى عهد 
دولة المماليك » انظر ابن إياس ء بدائع الزهور .» ص ٠١5‏ وما بعدها » السيد مصطفى سالم : 
الفتح العثمانى » ص 7,/ وما بعدها . 


0 
3 
3 
3 


ججماجحه عو 


و7 - 

منذ مطلع القرن العاشر الهجرى (السادس عشر الميلادى) . وربما لم يدرك المماليك 
حقيقة الخطر البرتغالى إلا بعد أن أحذ هذا الخطر يتغلغل فى البلاد » أو أنهم 
أعتقدوا بأنه لن يكون هناك تهديد لهم أو لتجارتهم ما دام الطريق البحرى عبر 
البحر الأحمر إلى المحيط المندى فى مأمن من التهديد اليرتغالى . هذا إلى أت المماليك 
كانوا غارقين فى مشاكلهم الداحلية بعد أن دخلتت دولتهم دور الإحتضار . ومن 
يتتبع الأوضاع السياسية فى ذلك الدور يلمس عدم الإستقرار فى سياسة الدولة 
لكثرة الفتن والثورات الأهلية » إلى جاتب الفوضى والفساد الإدارى الذى عم 
دولة سلاطين المماليك فى تلك المرحلة(؟؟) . 

وكان أن اشتد تخوف المماليك من دخول اليرتغاليين البحر الأحمر 
ومهاجمتهم موانيه » وعلى الأخمص ميناء حدة الذى يفتح الطريق أمامهم إلى 
الأماكن المقدسة . لذلك عررم السلطان قانصوه العورى عللى .إرسال حملة يحرية إلى ظ 
جدة بقيادة الأمير حسين الكردى550”) . ويذكر ابن إياس فى هنا الشأن أن 


(15) وللمزيد من التفصيلات عن تدهور الأوضاع السياسية ورالاقتصادية غفى العقود 
الأخيرة من عصر الدولة المملوكية » انظرء إيراهيم على طرخات. صر فى عصر دولة 
المماليك الجراكسه (القاهرة : مكتبة التبهضة المصرية » )019٠‏ , تعيم زكى فهمى . طرق 
التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب فى أواخر العصور الوسطى (القاهرة : اليئة 
المصرية العامة للكتاب » 517 ام) ص ١7١‏ وما بعدها , على إيراهيم حسن . تاربخ المماليك 
البحرية (القاهرة : مكتبة النهضة المصرية » 551 ١م) ‏ 

(19) الأمير حسين الكردى الذى تولىالإمارة للسلطان الغورىفىحدة»وعهد إليه طرد 
البرتغاليين من البحر الأمر والخيط الهندى حين كثرت تعدياتهم على المسلمين (وللمزيد من 
التفصيلات عنه » انظر النهروانى » البرق اليمانى ء ص 215 وللمؤلف نفسه . الأعلام بأعلام 
بيت الله الخحرامء»ص 45 ؟؛وعيد القادر بن فرج.السلاح والعدة فى تاريخ بندر جدة.ص١ه.‏ 


دي و نابت 
السلطان الغورى أطلق على هذه الحملة اسم "التجريدة المعنية إلى بلاد الهند" 
وأطلق على قائدها "باشا تحريدة الهند"(4') ويفهم من عنوان الحملة ومن لقب 
قائدها أنها تستهدف حماية المياه المندية » ولكنها رابطت فى جدة لفترة تزيد عن 
العام لإحكام تحصيناتها ضد البرتغاليين الذين كانوا يتطلعون للوصول إليها وإلى 
مقدسات المسلمين فى الحجاز . 

وهكذا أقلع الأسطول المملوكى من ميناء السويس فى ” جمادى الآخر مسن 
سنة ١9411ه‏ الموافق الرابع عشر من نوفمبر لسنة 08٠6١م(0')‏ » وكان هذا 
الأسطول مؤلفا من ثلاث عشرة سفيئة . ولم تذكر المصادر التاريخية المعاصرة عدد 
. جنود الحملة » وإنماأشارت إلى أنهم كانوا من المماليك السلطانية » وعدد من 
أولاد اناس 9ح الذين يجيدون إستخدام الأسلحة لازي بع ان المغاربة 


(؟ ؟) انظر ابن إياس بدائع الزهور » جح ه. ص ٠١7‏ » وللمزيد من التفصيلات عن 
هذه الحملة انظر باعخرمة . البحر الأحمر والحاولات البرتغالية الأولى للسيطرة عليه ؛ دراسة 
وتحقيق محمد عبد العال » ص 917١‏ وما بعدها » يحبى بن الحسين بن القاسم . غاية الأمانى , 
جح ” ء ص5754 وما بعدها ء التهروانى البرق اليمانى » ص ١5‏ وما بعدها . 

(19) ابن إياس » بدائع الزهور » ح 86 - 8١0‏ . 

(519) والمقصود بأولاد الناس فرقة نخاصة من أبناء الأمراء المماليك المتوقين حيث 
جرت العادة أن يعطى للواحد منهم إقطاع متناسب مع مرتبة أمير خمسة فى النظام الحربى 
"الملوكن بشرط أن يندرج فى الرديف السلطانى ويكون فضا الحفية فى الوتلتائف المدنية 
الصغرى زمن السلم . انظر القلقشندى » صبح الأعشى , جح ؛ ؛ ص١ »١‏ محمد مصطفى 
زيادة . المؤرخون فى مصر فى القرن الخامس عشر المبلادى ( القاهرة : د.ن»5514١م‏ ) 
صن 21/17 : 


ده 


(اعم؟ - 


يؤلفون أغلب أفراد تلك الحملة لأنهم كانوا ذوى خبرة فى القتال البحرى 
وإستخدام المدافع فضلاً عن كونهم بحارة ماهرين() . 

ويذكر ابن إياس أن حملة الأمير حسين الكردى الى ودعها 
السلطان الغورى من القاهرة إتحهت إلى السويس فى طريقها إلى جحدة؛ 
وأنها اصطدمت ببعض أعراب بنى إبراهيم حول ينبع فقتلت عددًا كبيرًا 
منهم » واحرق رجال الحملة بعض الدور التى تقع على ساحل البحر 
الأحمر فى ميناء ينبع وخربوا الدكاكين وشتتوا عربان قبائل بنى 
إبراهيم(8'). ودفع هذا الشيخ عبد القادر بن فرج . من سكان جدة . إلى 
الإعتقاد بأن السبب الرئيسى من وراء حملة الكردى إلى حدة وتحصينها هو 


(1") ابن إياس » بدائع الزهور » ح 54 » ص 85 - 286 45. السيد مصطفى سالم. 
الفتح العفمانى » ص ١ك‏ 

(14) انظر ابن إياس ؛ بدائع الزهور . ح؛. ص 15 وما بعدها . ويذكر أن بنى 
إبراهيم من أشهر القبائل التى كانت تسكن يومئذ بين ينبع ومكة المكرمة » وكانت السلطات 
المملوكية فى مصر توكل إليهم حراسة قافلة الحج المصرية فى بعض مراحل الطريق بين ينبع 
ومكة. وفيما بين سنة /1.٠5ه‏ وسنة ١81ه‏ قام هؤلاء الأعراب بكثير من السلب والنهب 
لحجاج بيت الله الحرام » بل تكررت هجماتتهم على التجار فى كل من ثغر حدة ومكة 
المكرمة . وقد استفحل أمرهم فى سنة ١91ه‏ لدرجة أن السلطان الغورى أمر بايقاف التورحه 


. إلى الحج فى هذه السنة من مصر والشام وسائر الأمصار حتى يقوم بتأمين طريق القوافل من 


5 وما بعدها ‏ عبد القادر بن محمد القادر الأنصارى الزيرى . الدرر الفرائد المنظمة فى 
أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة (الرياض : منشورات دار اليمامة للبحث والتزجمة ء» 


.١ه‏ /1985م) حاكاء ص الا - 9ؤلا. 


255 1- 

حمايتها من أعراب بنى إبراهيم الذين أقلقوا حياة الناس فى هذا الثغر 
الحيوى بغاراتهم المتكررة عليه من عام (9.7 -١١154ه/60١-‏ 
0006 . وما أن وصل الأمير حسين الكردى إلى جدة حتى شرع 
فى بناء سور ضخحم ذى أبراج عالية حول مينائها(:") . ويبدو أنه بالغ فى 
بناء ذلك السور حيث أنه هدم كثيرًا من بيوت الناس التى تقع بالقرب من 
موضع السور واستخدام عامة الناس فى البناء زيادة على الأعداد الكبيرة 
من البنائين والنجارين وغيرهم من الفنيين الذين حلبهم معه إلى حدةء 
حتى استطاع أن يتم بناء السور فى أقل من عام( . 

وقد بذل الأمير حسين الكردى جهدًا كبيرًا من أجل إحكام بناء هذا السور 
حول تدر يله سح عبار خا حر سكا فق :وه اللرتفالين فى غا و لاتيم العددييدة 
لإتستزاقة والسيطر ةعلق جدة ,لذأ انض أن موقف قليلا لمعاو بإجان :رضنا هذا 
السور وكيفية وطريقة بنائه حتى نقف على مدى قوته وضخخحامته ومنعته » والدور 
الذى قام به فى حماية جدة ؛ 


(15) انظرء عبد القادر بن فرج : السلاح والعدة فى تاريخ بندر جدة » ص 66 - 
4 للمزروين الامت لاك عن ين إبر لشي وما قامو يذ تن قرافي تفن يباه المجحازء انظر 
الجزيرى » الدرر الفرائد » ج؟,» ص /8١‏ وما بعدها . 

(* ؟) انظر ابن إياس » بدائع الزهور » جح 4: ص 25 وما بعدها , النهروانى » كتاب 
الأعلام ن ص 744 - 748 . 

(١؟)‏ وذكر أن الأمير حسين الكردى كان عقايه شديدًا على من يتهاون ويتقاعس فى 
عمله أثناء بناء السور » سواء كان من العمال الذين حلبهم معه من مصر » أو من سكان حدة 
القادرين على العمل والمساهمة فى البناء . انظر » النهروانى » كتاب الأعلام » ص 845 ؟ - 
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يذكر عبد القاد بن فرج فى مؤلفه , (السلاح والعدة فى تاريخ بندر 
جدة)(") وصفا للسور فيقول : "وكان طول أساس السور فى الأرض إثنى ععشسر 
ذراعًا » وطول الحيط بالبلد من حهة القبلة واليمن والشام ثلاثة آلان ذراع من 
غير الأبراج » وهى ستة أبراج » دور كل برج فيها ستة عشر ذراعًا يحدارة » 
وعرض جدار السور أربعة أذرع . وأما الأبراج فطول الشامى واليمانى من على 
وجه الأرض حمسة عشر ذراعًا » والبرجان القبليان الملاصقان لباب البلد المسمى 
أحدهما يباب الفتوح وهو الأيمن والآخر بباب النصر وهو الأيسر » وطولهما من 
على وجه الأرض أيضًا كذلك . أما البرحان البحريان فقد نزل بهما الغواصون فى 
البحر اثنى عشر ذراعا....." 5 . 


(5') انظرء ض 058 . 

)١1‏ وقد أشار عبد القادر بن فرج بأن المقصود بالأذرعة المذكورة هر ذراع الغمل 
ويسائى دراعا ونصف بذراع النجار.. انظر » ص ٠‏ 5ه والمقصود بالذراع النحارى حسب 
ما عرفه الملك المظفر الرسوولى فى مخطوطه المخترع فى فنون من الصنع هو ء ثلاثئة أشبار باليد 
ويساوى 4 ؟ الأصبع » والصبع عقد أنملة السبابة من الظاهر » وكل 8 أصابع من هذا القياس 
شيرًا » انظر المظفر الرسولى . المخترع فى فنون من الصنع مخطوط الآصفية(71)) متفرقات » 
ورقة 55. وفى كتاب الإيضاح والتباين فى معرفة المكيال والميزان لأبى العباس نم الدين بن 
الرفعة الأنصارى » ص 9/7 أن الذراع هو مسافة ما بين طرفى المرفق إلى نهاية طرف الأصبع 
الوسطى من اليد » وفيه أن ذراع الفقهاء هو ست قبضات معتدلات من كل قبضة أربعة 
أصابع» وكل أصبع بعرض ست حبات من الشعير » وكل شعيرة بعرض ست شعرات من شعر 
البغل . ومن أسمائه » ذراع اليد والغزل » والعامة والعتيق والعادلة والمرسلة والقائمة والكرياس 
وذراع اليد . انظر على بن محمد الماوردى . الأحكام السلطانية فى الولايات الدينية (بيررت: 
دار الكتب العلمية » د.ت)ص ١40 - ١54‏ » تقى الدين أحمد المقريزى . كتاب المخنطط 
(القاهرة : مكبة الثقافة الدينية »د.دت)ح ١‏ ص 05. 


جد ات 


ومن ناف استكيال المحصيفناك شمر ل نيما ضدة هذا الأحمين خميسية 


الكردى فى حفر خندق يحيط بالمدينة من جميع جهات البر . وبعد إتمام 
البناء وحفر الخندق زود المماليك المدينة بكثير من المدافع والعتاد الخربى . 
ويذكر ابن فرج أن السلطان الغورى صرف على عمارة السور وملحقاته 
- من أبراج وجحسور وجامع ومصلى للعيد وحفر الخندق - مبلغ مائة 
النف:ديخار(: )+ 

وبعد انتهاء الأمير الكردى من استكمال التحصينات التى عملها حول جدة 
اتحه حملته نحو الجنوب » فسيطر على عدد من الثغور الحافة على السساحل 
الشرقى للبحر الأحمر(ه) ؛ ثم واصل الإبحار فى الميناه الهمفدية لمواجهة 
الأمظول الوقن لى بوضوع ان نا قلق اللا فةة جح مقافي لتب الذيية إيكتفيرا 
تحت قيادته . وأخيرًا اشتبك الأسطولان (المصرى والبرتغالى) فى معركة بحرية' 


كه انظر عبد القادر بن فرج : السلاح والعدة فى تاريخ بندر جدة » ص ٠لاه‏ 
ويعتبر كتاب ابن فرج المصدر الوحيد الذى ذكر لنا وصف السور الذى بناه الكردى حول 
مدينة حدة . وإقامة المؤلف فى جدة ربما ساعدته على أن يدون لنا هذه المعلرمات عن السور ». 
بالإضافة إلى أنه من معاصرى القرن العاشر الهجرى (السادس عشر لمبلادى) ٠‏ 00 

(©"') ويذكر أن الأمير حسين الكردى توحه من جحدة إلى سواكن فأستول على 
مينائهاء وأقام بعض الإستتحكامات فيها من أحل تأمين البحر الأحمر » ثم واصل سيره إلى 
الموانع فى الحنوب مثل حازان » وكمران » والمخا» وأحيرًا عدن . انظر ابن إياس » بدائع 
الزهور .ح 4. ص 45. باعخرمة » البحر الأءتمر » تتحقيق محمد عبد العال, ص ٠١”‏ - 
١.‏ » عبد الرحمن بن على بن البديع . قرة العيون فى أخبار اليمن الميمون . تحقيق محمد بن 
على الخوالى (القاهرى : د.ن؛ /ا/151١م)‏ ص 251١‏ السيد مصطفى سال . الفقح العثمانى ؛ 
ص 51١‏ -575. 


دهم عخ” سه 


تمكن الأمير حسين الكردى من تحقيق انتصار رائع فيها على البرتغاليين فى موقعة 
شول(انتهط790)0) » سنة (4١1وه‏ / 508 ١حم)‏ . وكان قائد الأسطول اليرتغالى ‏ 
لورنز (6868:م.آ) » من بين القتلى فى تلك المعركة » الأمر الذى أثار غضب والده 
فرانسيسكودى الميدا الذى قرر الإنتقام لولده ع قافن اسطا ل كر نامي تمع 
عشرة سفينة . ورج بها للإشتباك مع الأسطول المصرى فى موقعة ديو (ناا2) 
البحرية فى عام (915ه / 5.5١م)‏ . وفى تلك الموقعة هزم المسلمون ودمرت 
معظم السفن المملوكية(77) . ويذكر زين الدين المليبارى تفاصيل هامة عن هذه 
المعركة » فيشير إلى أن الأسطول البرتغالى إنتهز فرصة لجوء الأسطول المملوكى 
ومن كان معه من مسلمى الهند إلى جزيرة ديو للتموين والإصلاح ء وانقض 


: البرتغاليون على اعدائهم من الخلف فدارت معركة بحرية ضخحمة انتصر فيها 


البرتغاليون على المسلمين » وقتلوا كثيرًا من بحارة الأمير حسين الكردى » وأرغموه 
على الإنسحاب .ما تبقى من سفنه » والعودة إلى حدة لتقوية تحصيناتها(ه”) . 
وعلى أثر الهزيمة التى الحقت بالأسطول الإسلامى فى الهند تقدم البرتغاليون 
إلى مياه البحر الأحمر وهددوا بلاد اليمن والحجاز ومصر ء وخاصة بعد أن صار 
البوكيرك نائبًا لملك البرتغال فى المند سخلفا لفرانسيسكودى الميدا . وكان أن 


(11) شول : ميناء يقع على الشاطئ الغربى للهند ويتيع ملكة الدكن الإسلامية ؛ 
انظرء السيد مصطفى سالم : الفتح العثمانق » ص 57١‏ 00 

(19) وللمزيد من التفصيلات » انظر : ابن إياس » بدائع الزهور » جح 4 . ص 45 
وما بعدها » باعخرمة » البحر الأحمر . تحقيق محمد عبد العال » ص ٠١”‏ وما بعدهاء السيد 
مصطفى سال . الفح العثمانى » ص 77 وما بعدهاء أحمد دراج .المماليك والفرنجمة 
(القاهرة: د.نء ١197١م)‏ ص ١١8. 1١117‏ 


.07112011,1891(22.1967آ) مته 201:11 .51182115015 م2 21.110 
(54) انظر ء المليبارىء تحفة المجاهدين » ص 4٠‏ وما بعدها . 
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وصلت القوات البرتغالية إلى ميناء عدن فى المحرم من سنة (9١91ه‏ / 
)020 . وفى أواخر صفر من نفس العام استولوا على جزيرة كمران(*؛)) 
فدمروها وقتلوا كثيرا من أهلها . ثم تركوها متجهين شمالاً نحو ميناء حدة10) . 
وكان دالبوكيرك يسعى للتقدم نحو ميناء مصوع التابع لمملكة الحبشة؛ لكى 
يتمكن من الاستيلاء على جزر دهلك المواجهة لنغر جدة » ومنها يتقدح نحو 
مهاجمة جدة » وإقامة علاقات تحالف ضد المسلمين مع دولة الحبشة لتدمير قوات 
المماليك فى البحر الأحمر ومهاحمة الأماكن المقدسة فى الحجاز(؟؛) . 


(5') وكانت قوات دالبوكيرك مكونة من عشرين سفينة ومن ألف وسبعمائة حندى 
برتغالى وحوالى ثلاثمائة من نصارى”الهند . وقد وصل إلى ميناء عدن وهاجمه لكنه لم يسستطع 
إختراقه لوعورة تضاريس عدن وعظم تحصينها وإستبسال رجالها فى رد الهجوم البرتغالى ) 
فرحع عنها دون فائدة . وللمزيد من التفصيل » انظر يحيى بن الحسين بن القاسم. غاية 
الأمانى » ج؟ . ص 55.٠‏ وما بعدها ء باتخرمة » البحر الأمر » دراسة وتحقيق نحمى عبد 
العال » ص ١١١‏ وما بعدها , السيد مصطفى سالم . الفتح العثمانى . ص 2/٠9 - ٠١‏ 

.19 -52.117و11آناه تتوأوعء2 ع1 ,ه1115 . 200 - 190.م2 و[دع20163 ,كمعطمء51 

(٠؟)‏ كمران » جزيرة كبيرة مشهورة فى البحر الأحمر مقابلة للساحل اليمنى تجاه 
وادى سردد . انظر باعخرمة » البحر الأمر » ص ١١7‏ » أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف ' 
الشرجى . طبقات الخواص أهل الصدق والأخلاص (د.ن» ١77اهاص .)١27-1١١١‏ 

. وما بعدهاء وللمؤلف نفسه‎ ١٠١ انظرء بائخرمة » المصدر السابق » ص‎ )5١١ 
.1١5 0-1١6 تاريخ ثغر عدك (ليدن : مطبعة بزيل » 1975١م) جااءا ص‎ 
ء وللمولف‎ 1١58 انظرء سعيد عاشورء الخركة الصليبيية » ح ؟ » ص‎ )45( 
نفسه. (بعض أضواء جديدة على العلاقات بين مصر والحبشة فى العصور الوسطى) مجلة‎ 
السيد مصطفى سال . الفعح‎ + )م١4748(‎ )١ 5( الجمعية المصرية للدراسات التاريخية عدد‎ 


العثماتى » ص ٠١8‏ وما بعدها . 
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وسعى دالبوكيرك إلى تحقيق مشروعه الكبير عن طريق التطلع إلى حدة : 
فسار نحوها صوب الشمال » لككن الرياح المعاكسة أعاقت تقدمه واضطرته 


للرحوع إلى حزيرة كمران فبقى بها أكثر من شهرين بمارس أنواع القرصنة 
والتخريب فى البحر الأحمر ثم عاد أدراجه إلى بلاد الهند(5؟) . 

على أن هزيمة المماليك أمام الأسطول البرتغالى بالهند فى معركة ديوع 
لا تعنى أن القوى افسلامية متمثلة فى دولة سلاطين المماليك فى مصر وغيرها 
وقفت مكتوفة الأيدى أمام ذلك الغزو الصليبى الذى استهدف السيطرة على 
ثروات المسلمين ومقدساتهم . وكان السلطان الغورى على علم بحجم الأسطول 


. البرتغالى» فعزم على إنشاء قوة بحرية جديدة تستطيع أن تقف فى وجه البرتغاليين . 


لكن الغورى كان يعانى نقصا فى الأخشاب والعمال والمواد اللازمة لبناء أسطول 
بمحرى قوى » فقرر الإتصال بأطراف مختلفة لإعانته فى إعداد حملة ثانية 
ضد البرتغاليين . وذكر ابن إياس(؟:) أنه أعاد الكرة » فأتصل بالبنادقة لمباحثتهم 
حول ندا لم ينين :لا معاون والأسلحة والمعدات اللازمة لبناء سفن الأسطول 
المصرى اللجديد . وفى تلك المرة تحاوبوا معه لما لحقهم من أضرار اقتصادية 
نحمت عن سيطرة البرتغاليين على تحارة اللتمحرق بهد أن كانت المسملقة 
هى الممسكة بزمامها. لذلك أرسلوا له عدة سفن تحمل بعض الأخشاب 
والمعدات الحربية ؛ إلا أن فرسان القديس يوحنا اعترضوا سبيلها فى 


(579) انظر باعخرمة » البحر الأحمرء تحقيق محمد عبد العال » ص ل ومايعلدهاء 
السيد مصطفى سالم . الفح العثماتى . ص ١ل‏ - 4 ءرعقعموبم20 عط1 امووزء5 
0 - 22.169 

(55) ابن إياس » بدائع الزهور » ح ؛ »ص .1١97-1١9١‏ 


لمع؟ - 


رودس(*؛) فأحرقوا بعضها واستولوا على البعض الآخر » بحيث لم تصل إلى مصر 
سفينة واحدة من هذه السفن(5؛) . ونلاحظ ازاء موقف البنادقة » أنهم تميروا 
موقفهم » مما يعكس الدافع الحقيقى لدورهم فى تلك المرحلة التاريخية».معنى أنهم 
عندما تظاهروا بالإستجابة للبايويه فى المرة الأولى كانوا متظاهرين بطاعة البابوية » 
ولكن مصالحهم الاقتصادية تغلبت فى المرة الثانية على ذلك الموقف الدينى . وهذا 
يؤكد حقيقة الدافع الاقتصادى فى توجيه العلاقات بين العالم الاسلامى وائعالم 
الأوربى فى تلك الحقبة التى تعتبر ذيلاً للحروب الصايبية . 

ثم كان أن اتصل السلطان قانصوه الغورى بالسلطان العثمانى بايزيد 
القفانى (887ه / 1440م -9117ه / ؟7١15م)‏ » الذى عرف بورعه. 
وتدينه» وطلب منه المساعدة » وأوضح له خحطورة نشاط البرتغاليين الذين 
يسعون للسيطرة على موانئ البحر الأحمر » وخاصة ثغر جدة ء مما يمكنهم من 
الوصول إلى مقدسات المسلمين فى الحجاز للنيل منها("؛) . وفى شوال من عام 


(**) فرسان القديس يوحنا كانوا يسيطرون على حزر فى شرق البحر المتوسط 
متخحذين من جزيرة رودس مقرا رئيسيا لهم » ومنها يسعون إلى مهاجمة الموانئ الإسلامية» وقاموا 
بكثير من أعمال القرصنة البحرية فى مواحهة السفن الإسلامية » معتقدين أن هذه الأعمال 
العدوانية ضد المسلمين من قبيل المهاد الدينى . وقد بقوا فى حزيرة رودس حتى طردهم منها 
السلطان العثمانى » سليمان القانونى » إلى جزيرة مالطة فى قلب البحر المتوسط » وبقوا بها 
إلى أن قضى عليهم نابليون بونابرت وهو فى طريقه إلى مصر عام 744١م‏ . 

(5؟) انظر ابن إياس » بدائع الزهور » ج ؛ »ص .1١97- 1١91١‏ 

19 4) لم تكن الدولة العثمانية منعزلة تمام الإنعزال عن الحجاز » فإن حجاحها كانوا 
يأتون كل عام فى موسم الحج . وكان سلاطين آل عثمان يرسلون اهدايا إلى الحرمين كل 
عام؛ وكانوا حريصين كل الحرص على إبلاغ أمراء مكة المكرمة بانتصاراتهم فى أوربا. وعندما 


0 
2 


وغ 15 - 
(317ه/ ١١15م)‏ إستجاب السلطان العثمانى لطلب السلطان الغورى » 
ووصلت إلى مصر سفن عثمانية عديدة » تحمل ثلامائة مدفع » وثلاثين ألف سهمء 
وأربعين قنطارًا من البارود » وألفى مقذاف من الخنشب » وبنادق » وغير ذلك من 
عتاد الحرب » هدية إلى سلطان مصر بدون مقابل ليواجه البرتغاليين . ومع هذه 
المساعدات جاء نحو ألفين من البحارة العثمانيين بقيادة سلمان الريس للمساعدة 
فى إعداد الأسطول الحديد فى ميناء السويس والمشاركة فى الحملة البحرية المنتظرة 
إلى الهند(ه) . 
وتشير بعض الروايات التاريخفية إلى أن المماليك كانوا على صلة دائمة بأمراء 
الممالك افسلامية فى الند » وكانوا يثيرون حماسهم الدينى. من أجل التعاون معهم 
كح التلطاق كيب قاب القسطنطينية سنة /1ه8ه / 45 ١م‏ أرسل إلى شريف. مكة رسالة 
بهذه المناسبة ييشره فيها ويطلب منه الدعاء » كما أرسل إليه بعض الهدايا من غنائم الفح . 
وكان العثمانيون يطمحون فى مد نفوذهم إلى الحرمين الشريفين وتتوق نفوسهم إلى أن ينعتوا 
بلقب حادم الحرمين الشريفين » ذلك اللقب الذى إعتز به حكام مصر من المماليك رغيرهم . 
وللمزيد من التفصيلات انظر ساطع الحصرى . البلاد العربية والدولة العثمانية (القاهرة : 
معهد الدراسات العربية لاه9١م)‏ ص 75 وما بعدها . | 
(54) انظر »ابن إياس : بدائع الزهور . ح 4 » ص 155 7١١‏ ويشير ابن إياس فى 
حديثه عن حملة السويس إلى إهتمام السلطان الغورى بسلمان الريس وجماعته عندما ذعب إلى 


. السويس بنفسه للاحتفال بإنزال سفن الأسطول البحرى » فقال : "....وكان هناك الريس 


سلمان العثمانى وجماعة من العثمانية البحارة فقصد السلطان إظهار العظمة لأحل جماعة ابن 
عثمان » حتى قيل دحل العسكر إلى السويس وهو لايس آلة الحرب . وكانت جماعة ابن 
عثمان هناك نحو ألفين...." انظر ابن إياس » بدائع الزهور, جةء)ص كقنىل 2 مكلىق 


بامخرمة ء البحر الأ“مر » تحقيق محمد عبد العال» ص 11 -0 .187 . 


سدااوهم#5 - 


ومساعدتهم فى تحصين مدينة حدة وحماية المقدسات الإسلامية القى كان 
البرتغاليون يلوحون باستمرار بالوصول إليها وتدميرها . واسفرت هذه المشاعر 
والمساعى عن قيام سلاطين الممالك الإسلامية فى الند بتقديم كميات كبيرة من 
التوابل والأقمشة وغيرها . وشحنت هذه المساعدات بعد عام (5159ه / 
5١م‏ على متن ثلاثة مراكب من اطند إلى حدة مساهمة منهم فى تقوية سور 
حدة وتحصينها وحمايتها من التهديد البرتغالى(؟؛) . 

وفى أثناء إنشغال المماليك فى بناء قوة بحرية فى السويس . وصلت أنباء إلى 
الحجاز وإلى مصر تفيد بأن البرتغاليين غادروا بلاد الهند بقيادة دالبوكيرك فى عام 
(١47ه‏ / 1515م على رأس حملة مكونة من ست وعشرين سفينة وألف 
. وخمسمائة برتغالى وسبعمائة من نصارى الند متوجهين إلى البحر الأحمز بهدف 
الوصول إلى جدة ومكة المكرمة وتخريبهما . ولم يكن أمام السلطان الغورى إلا أن 
أرسل على الفور قوة إلى جدة بقيادة الأمير حسين الكردى , الذى عاد بعد 
معركة ديو للإشراف على بناء الأسطول المصرى الحديد فى السويس(:©) : 
وعندما وصل الأمير الكردئ إلى ميناء حدة لتقوية أسوارها ودفاعاتها مرة ثانية ‏ 
بالغ فى تحصينها إلى الحد الذى أثار سخخط بعض معاصرية من التجار » ولم يسلم 
من إنتقاد بعض المؤرخين المعاصرين(7*) . ويذكر أنه اعتمد فى نفقات التحصين 


(1؟) انظر ابن إياس ٠‏ بدائع الزهور . جح 4 » ص 07 - 7١8‏ » بشير حمود كاظم 
(التهديد البرتغالى لتجارة البحر الأحمر) ص ١١7‏ . 

") انظر ابن إياس ٠‏ بدائع الزهور . ح 4 » ص 7١7‏ وما بعدها . 

(1*) انظر ابن إياس , بدائع الزهور ء جح ؛ , ص 707 وما بعدها ء النهررانى : 
البرق اليمانى . ص 2١15‏ وللمولف نفسه , كتاب الأعلام .ص 151-158 746 
باعخرمة لاحر ري لجواوررطال وني ؛ السيد مصطفى سالمء 
الفتح العثمانى . ص 9/ا - 2٠١‏ . 


ا (ه- 


وبناء السور والقلاع على مصادرة أموال التجار » كما أجبر كثيرًا من أهالى 
جدة على العمل فى البناء والدفاع2©50 . ودفع الأمير الكردى إلى اتفاذ 
هذه السياسة القاسية خطورة الموقف » وما قد ينتج من أخطار على المسلمين لو 
وقعت عد ف رحني الخرة امن الب قليف هدذا اإطتلا عبن مدهو الأحوال 
الاقتتصادية فى دولة سلاطين المماليك وفىالبحر الأحمر . بسبب هصجمات 
البرتغاليين » ما كان ذا اثر كبير على تصرفات الأمير الكردى بحاه أهل جدة أو من 
كان يفد إليها من التجار . 

أما الحملة البرتغالية فقد غادرت اطند بقيادة دالب وكيرك فى طريقها إلى البحر 
الأحمر لتحقيق أهدافها العدوانية . وبيدما هو فى طريقه وصله حبر أن ملك هرمز 
أصبح صنيعة فى يد شاه فارس » وأنه من المحتمل أن يطرد البرتغاليين من هرمز . 
لذلك غيّر القائد البرتغالى خط سيره وقام بزيارة عسكرية إلى هرمز واحكم 
سيطرته عليها. وفى تلك المرحلة أصابه المرض واشتد به فعاد إلى الهند حيث توفى 
هناك عام (971ه / 5١5‏ ١م)‏ » وبذلك سلمت جدة والأماكن المقدسة من نوايا 
دالبو كيرك50*) . 

أما عن الأمير حسين الكردى فقد تتابعت الإمدادات العسكرية إلى قواته ع 
وأرسل له السلطان الغورى قوة عسكرية أخرئ لكى تسانده فى أحكام 
التحصينات حول ثغر جدة . وأخيرًا تم الإنتهاء من إعداد الحملة البحرية الجديدة 
فى السويس وهى التى اشتهرت حيئئذ باسم "حملة الهند" ؛ وصارت على أهبة 
الخروج للجهاد فى بداية عام ١(‏ 7ه / 5١15١م)‏ . وكانت تتألف من عشرين 


م المصادر نفسها . 


(5*) وللمزيد من النفصيلات انظر : 
11آنت2) تتقزوعع2 16 ,1111502 .م 


5ه - 


سفينة حربية(؛*) » أما عدد أفرادها فكانوا حوالى ستة الآف » أغلبهم من اليحارة 
ويستطرد ابن إياس فى حديئه عن جهود السلطان الغورى » فيذكر أنه توججحه 
سنة ١511ه‏ ( ٠١‏ أغسطس سنة ١5١8©‏ م)(00) وعين سلمان الريس قائدًا 
للأسطول » على أن يتولى قيادة الحملة الأمير حسين الكردى عند وصوها إلى مقره 
فى جدة . ويذكر أن السلطان الغورى انفق حوالى أربعمائة ألف دينار على بناء 
الأسطول » كما أنعم على سلمان الريس ببعض المدايا والعطيات . ولم ينس 
النجارين والبنائين والحدادين الذين عملوا فى بناء الأسطول وإعداده فأنعم عليهم 
أيضًا ببعض المنح المحتلفة(07) . 

وعندما استكملت القوات المصرية إستعدادها غادرت السويس إلى ميناء 
جدة حيث بقيت فيه طوال شهر رمضان . ثم ابجحرت نحو الجنوب بقيادة الأمير 
حسين الكرواق وتساعده لأسن سلدات الرفيى وال ب .وود قاد لليقة سططيون 
لإقامة بعض التحصينات فى موانى البحر الأحمر » وخاصة فى التغور اليمنية التى 
كانت فى حاجة إلى جبهات دفاع على غرار التحصينات التى أقامها الأمير حسين 
الكردى فى جدة » وذلك بهدف إغلاق البحر الأ>مر من الجنوب أمام البرتفاليين. 

(5*) ابن إياس ء بدائع الزهور » جح 4 . ص 40" » يحبى بن الحسين بن القاسم » 
غاية الأمانى . ج؟ » ص 541١‏ - 547 . 


(؟*) ابن إياس » بدائع الزهور » جح 4 » ص 555 - 451 . 
(01) المصدر نفسه » جح 4 » ص 457 وما بعدها . 


(3*) انظر السيد مصطفى سال . الفنتح العثمانى » ص 5/ وما بعدها . 


مه - 


ولكن لم يتم لهذه الحملة النجاح لأنها اشتبكت مع أمراء اليمن الذين امتنعوا عن 
مساعدتها » بل رفضوا إقامة تحصينات فى بلادهم(8*) . وبسبب ذلك تأجل ابحار 
الحملة إلى الهند » وظل أسطول المماليك راسيا عند شواطئ جزيرة كمران ثمانية 
اشهر منصرفًا لبناء التحصينات فيها . واضطر الكردى بتأييد من إمام الزيديين فى 
صعده وفقيه الحج وشريف جازان إلى اهجوم على السلطان عامر بن عبد الوهاب 
الطاهرى الذى لقى مصرعه وسقطت عاصمته زبيد . وبذلك إنتقلت تهامة ومخا 
وتعز إلى أيدى المماليك . ثم كان أن أحكم الكردى الحصار على عدن برا وبمرًا 
إلا أنها استعصت عليه ثما أضطر المماليك إلى رفع الحصار عنها والعودة ثانية إلى 
القواعد التى إنطلقوا منها(م ٠‏ ظ 0 

وهكذا تجمعت عوامل عديدة واجهت حملة المماليك وغيرت من سياستها 
وأهدافها » وجعلتها تتوقف عند أطراف اليمن الحنوبية دون أن تواصل تقدعها نحو 
الهند » وبالتالى فقد تغيرث سياستها العسكرية من سياسة هجومية إلى سياسة 
دفاعية . وقد عبرت بعض المصادر التاريخية عن هذه الحملة وذكرت الأسباب 
والعوامل التى أدت إلى تلك النتيجة » ونلحص أهمها فيما يلى : 

أولة تكد يعض المتادر التارفتينة أن السبب الرئيسى فى عدم تحقيق 


الأمير حسين الكردى هدفه بالوصول إلى الحهند هو نخلااف وقع بينه وبين سلمان 


. الريسء الأمر الذى أدى إلى حدوث إنقسام بين أفراد الأسطول المملوكى » فتوجه 


49*) انظر» النهروانى » البرق اليمانى » ص ٠‏ ن السيد مصطفى سال . الفح 
العثمانى » ص ١‏ وما بعدها . 


(25) انظر نيقولاى . الفتح العثمانى للأقطار العربية » ص ١٠١‏ وما بعدها . 


ا مهلا - 


سلمان الريس إلى ميناء زيلع ومنها إلى جدة » بينما عاد الأمير الكردى إلى حدة 
بعد مروره بالموانئ اليمنية الواقعة على ساحل البحر الأحمر . وحاء تمرد سلمان 
الريس وإنفراده بقيادة الأسطول المرابط فى جدة تنفيدًا لأوامر السلطان سَليم 
العثمانى بالقبض على الأمير حيسن الكردى وإغراقه فى البحر الأحمر . وقد حدث 
ذلك بعد إستيلاء العشسانيين على مصر وقضائهم على دولة المناليك 
الجرااكسة(١5).‏ 

ثانيا : عدم تعاون أمراء اليمن » كما أشرنا » وخخاصة السلطان اليمنى عامر 
بن عبد الوهاب الطاهرى , الذى سبق أن طلب النجدة من سلطان المماليك فى 
بداية الأمرء وخاصة بعد وصول البرتغاليين إلى جنوب البحر الأحمر وحاولتهم ٠‏ 
السيطرة على ميناء عدن . وهذا لم يكن أمام القنوات المصرية إلا مهاجمة أمراء 
اليمن » وبالأخنص أمراء الدولة الطاهرية » من أجل إخضاعهم ثم مواصلة السير 
لمواحهة البرتغاليين . ولكن حدث عندما بدأ الصراع بين الطرفين أن تطور الأمر 
إلى معارك وحروب أخرجت الحملة عن هدفها الأساسى . 

وفى ظل اللروف التى مات فيها دالبوكيرك البرتغالى » وفشل قوات 
المماليك فى مواصلة سيرها نحو بلاد الهند » كان البرتغاليون يعدون حملة أخمرى 
تحت قيادة لوبوسوريز(ة808:6 وومر) خليفة دالب وكيرك » بهدف اقتحام البحر 
الأحمر ومهاجمة ميناء حدة . وقد غادرت تلك الحملة الهند فى عام (575ه / 
7ع . وكانت تتتكون من أربعين سفينة ونحو ألفين من الرحال المسلحين . 
وعند وصوفا إلى عدن لم يهاجمها لوبوسوريز بل تقدم إليها فى سلام » وطلب من 


. 77. - 75 النهروانى » البرق اليماتى » ص‎ )١١( 


-اههة؟ - 

واليها مرجان الظافرى أن بمده بالمؤن اللازمة » وببعض المرشدين البحريين لإرشاد 
الحملة إلى غر جدة . فأجحاب الأمير مرجان هذه المطالب . على أن هذه الحملة 
البرتغالية فشلت أمام ميناء جدة » وذلك بفضل التحصينات التى كان قد أجراها 
الأمير حسين الكردى من قبل » فاضطر لوبوس وريز إلى أن يتقهقر بحملته . وقام 
الآمين “سلما الريس » الذى تحمل مسؤلية صد هذا ال هجوم , ممطاردة السفن 
البرتغالية حتى غادرت مياه جدة والموانئ القريبة منها(١١)‏ . 

وتغير هذه الدملة الى قادها لويوسوويز إلى البغدر الأخمر عدة تقناط تمحصاج 
إلى تو ضيح 5 اذ نتساءل لماذا قدم أمير عدن المساعدة للنصارى ضد المستلمين6 


وخاصة أنهم يسعون إلى مهاجمة ثغر جدة والأماكن المقدسة فى الحجاز ؟ ولماذا 


تقاعست دولة المماليك عن مساعدة القوات الإسلامية فى حدة خلافا لما كانت 
تفغل ننابعًا © وأغيرًا كين :اسنتطاع ستلمان الزيس واهل جدة التصدق بلك 
الحملة البرتغالية الكبيرة ؟ . 

وفى اعتقلذفا آن لوبو سر رودتو قيياء عبد دون الفميطرة عليه انه كان 
مع يدا 1113 بالتسنة الداع كادة روني .رأية ]ئها ذا اشوا 2 لني لمان يمه فلن 
يصعب عليه الرجوع إلى عدن وإحتلالهها بعد أن يكون قد امسك فى قبضته ‏ 
بواسطة العقدة "حدة" . هذا إلى أنه وحد التعاون من أمير عدن », مرجان 
الظافرى» وهذه فرصة » حيث أن هذا الأمير المسلم لم يقتصر فى مساعدته على 
تقديم المون والمعدات وإنما أرسل معه مرشدين بحريين يدلونه على الطريق إلى 


)1١١١‏ باعخرمة » البحر الأحمرء دراسة وتحقيق محمد عبد العال. ص 0-1١98‏ .6ع 


السيد مصطفى سالم ء الفتح العثمانى » ص 6 1ك 
2 - 22.170 وعقعتاج ن2016 عطا .ادوع ع5 


لك 
حدة. ورا كان القائد البرتغالى قد أدرك صعوبة الملاحة فى البحر الأحمرء وأنها 
من أسباب فشل بعض حملات البرتغالبين السابقة . 

على أن هذا التصرف من قائد الحملة (لوبوسوريز) جعمل بعض الكتاب 
الغربيين يهاجمونه بسبب إضاعته هذه الفرصة الثمينة فى السيطرة على ميناء عدن , 
بل أن ملك البرتغال غضب هو الآخر من لوبوسوريز فعزله من منصبه كنائب 
للملك فى المند(؟") . 

أما تقديم أمير عدن المساعدة للبرتغاليين ضد المماليك المسلمين فيرجع ذلك 
إلى عدة أسباب » ومنها.: 

١‏ - ذكرت المصادر ما قام به الأمير حسين الكردى وسلمان الربس من 
حروب ضد أمراء اليمن , ثما أدى إلى قتل سلطانهم عامر عبد الوهاب الطاهرى . 
رركا كان قيام مرحان ممساعدة البرتغاليين بالمؤن والعتاد والمراقيين البحريين بهدف 
الإنتقام من المماليك » وخاصة أن قائد الحملة البرتغالية ذكر للعدنيين عندما وصل 
بلادهم بأنه لن يؤذيهم ولا يرغب فى السيطرة على عدن وإنما يريد الذهاب إلى 
حدة للسيطرة عليه(5") . 

؟ - إن مساعدة مرجان الظافرى للبرتغاليين ضد المسلمين يعتبر فى حد 


ذاته خيانة » وهذه ظاهرة فردية لما ما يشبهها فى تصرفات بعض أمراء وأعيان 


: انظر‎ )١15( 
.هم ولت سولوضيع< عط] بدمو1زر؟‎ 123 - 124, 21. 10889501112 1021365, "12 
ل[2تتتامل "وتتطصعن طأمعع زد عطا هذ هقعه0 مقتلهآا غطا هذ أتنكة لمة عدعنع تارمم‎ 01 
12.م((2002,1921مآ ولاتقنتمةل) 1عمة2 .جاع50 عكواقة لوز0ع1 عل‎ - 


(15) باتخرمة » البحر الأشمر » دراسة وتحقيق محمد عبد العال » ص ١4‏ وما بعدها , 
يحبى بن الحسين بن القاسم .غاية الأمانى » ح ” . ص 5908 - 504 ز السيد مصطفى 
سالمء الفتح العثمانى » ص 85 وما بعدها . 


ل/اهم؟ - 
المسلمين فى كل من العراق وفارس » وشرق أفريقية والأندلس » وبلاد الشام 
وغيرها فى العصور الوسطى » حيث يتردد ذكر تعاون بعض المسلمين مع 
المسيحيين ضد أخوانهم فى الإسلام(؟١)‏ . 
وكان الدافع غالبًا وراء تلك الظاهرة المصلحة أو الإنتقام كما حدث من 


مرجان الظافرى . ورا تناسى أمير عدن أن حملة لوبوسوريز متجهة نحو جدة 
والأماكن المقدسة فى الحجاز . ولا ندرى هل أدرك ما سيترتب على دخول 
البرتغاليين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لو محوا فى السيطرة على ميناء جدة ؟ 
وإن قلنا أن مرجان تحاوب مع البرتغاليين من باب الخوف على نفسه وعلى عدث 
من خطرهم فإن هذا لا يبرر موقفه » وخاصة أن مساعدته ل تقتصر على المؤن 
والعتاد وإنما أرسل مرشدين مع البرتغاليين فى البحر الأحمر . 

م - وإذا ما استبعدنا عنصر الخيانة عند الأمير مرجان الظافرى » فربما كان 
سبب تعاونه مع البرتغاليين أنهم وصلوا إلى بلاده فجأه » وكان يحتاج إلى بعض 
الوقت ليعزز فيه التحصينات حول عدن » وعند ئذ رأى افضل السبل فى أن 
يسلك جانب اللين مع لوبوسوريزء فيقدم له المساعدات لكى يبعده فى طريقه نحو 


(14) ولعل حوادث نحيانة بعض المسلمين لصاح المسيحيين كثيرة على مدار التاريخ 
الإسلامى » وبالتالى لا يمكن حصرها فى هذا المقام » ولكن نشير إلى اقرب مثال من هذا التوع 
لهذا البحث . وأقصد بذلك أن الرسول الذى أرسله ملك الحبشة (إسحق) إلى ملوك غرب 
أوربا عام 47 ١م‏ » من أحل دعوتهم للمشاركة فى حرب صليبية كبرى ضد الماليك فى 
مصر » كان تاحرًا فارسيًا مسلمًا اسمه على نور الدين التبريزى . انظر جمال الدين يوسف أبو 
امع جات ص 77 - 15٠‏ . 


سد رهم" لس 


ميناء جدة فى الشمال رك يأن قوات المماليك سوف تتصدى له وعند عودته 
عن طريق عدن يكون هو الآخر قد إستعد لمواجحهتهم . والسبب الذى يجعلنا تأحذ 
بهذا الرأى إننا نحد الأمير مرجحان الظافرى يغير رأيه تجماه البرتغاليين بعد أن فشل 
لوبوسوريز فى الدحول إلى جدة » فيتصدى له ولحملته ويحاربهم وتستمر سياسته 
هم فى الحملات التى قادوها بعد لوبوسوريز(١٠)‏ . 

أما عن موقف لمماليك السلبى تماه الدفاع عن ميتاء حدة والتصدى 
للبرتغاليين فكان ناتجأ كما سبق أن ذكرنا عن الضعف الذى كانت تعانيه الدولة 
المملوكية فى آخر أيامها . وقد أحس العثمانيون بذلك الضعف فلم يتركرا امال 
للبرتغاليين ليجهزوا على المماليك» وإنما أحذوا قصب السبق فقضوا على السلطان 
قانصوه الغورى عام (57ه / 1610م » وبالشالى أسدلوا الستار على دولة 
سلاطين المماليك وتولوا عبء الدفاع عن بلاد المسلمين والوقوف فى وجه 
البرتغاليين727) . وفى الوقت الذى كانت دولة المماليك تحتضر فى كل من بلاد 
مصر والشام لتحل الدولة العثمانية محلها »كان لوبوسوريز يسعى للسيطرة على 
ميناء جحدة والدحول إلى الأماكن المقدسة لتدميرها . ولا تشير المصادر التاريخية إلى 
أية مساعدة أو استعدادات أرسلت من دولة المماليك إلى ثغر جحدة لمواحهة الغزو 
البرتغالى الأخير » حيث كانت دولتهم تلفظ أنفاسها الأخيرة على يد السلطان 


(؟) يحبى بن الحسين . غاية الأمانى » جح » ص 504 وما بعدها باتخرمة » البحر 
الأتقرع.حراسة وعقيق خنيةغية الغال عن 2 وما تنه : 

(11) وللمزيد من التفصيلاتت انظرء النهروانى » البرق اليمانى » ص 4١‏ وما 
بعدهاء بامخرمة ؛ البحر الأمر, دراسة محمد عبد العال » ص 7٠١54‏ وما بعدها » على حسون. 
تاريخ الدولة العثمانية (بيروت: المكتب الإسلامى » 4.7 ١ه‏ / 19441م) ص 48 - .7ه 


06ه# اه 


سليم العثمانى(9١)‏ . ثم أن العثمانيين أنة نفسهم قابلوا بعض المشاكل أثناء دخوطهم 
بلاد الشام ومصر للقضاء على دولة سلاطين المماليك » فلم يتمكنوا هم الآخرون 
من إرسال قوة تدافع عن جدة والمقدسات الإسلامية » وخاصة أن دخولهم مصر 
والسيطرة عليها تزامن.مع الحملة البرتغالية النى دخلت البحر الأحمر بقيادة 
لوبوسوريز فى عام (971ه / /1١61١1م)(18)‏ . 

أما كيف تقهقرت الحملة البرتغالية من أمام ميناء جدة » وخاصة أنها أول 
حملة استطاعت الوصول إلى جدة » فلا بد فى المصادر التاريخية تفصيالات عن 
التدا الام معقيط دو لد تقالدن بواللسالميو )ل بن ل و ار 
إليه هو تصدى سلمان الريس .من كان معه فى الميناء لتلك الحملة الكبيرة حتى 
استطاعوا هزعة البرتغالين ومطاردتهم فى مياه البحر الأحمر(؟").. ويبدو أن هنناك 
ظروف عدة ساعدت على إنهزام البرتغاليين ورجحوعهم عن جدة » ونخاصة أن 
القوى الإسلامية فى كل من مصر والشام كانت ثمر.مرحلة عصيبة فلم تتمكن من 
التصدى للبرتغاليين كما فعل المماليك فى الأعوام السابقة لحملة لوبوسوريز . 
وهذه الظروف يمكن إجمالها فيما يأتى : 

١‏ - مناعة السور والتحصينات التى كان قد أقامها الأمير حسين الكردى 


حول جدة . وقل اع عترف البرتغاليون أنفسهم بتلك التحصينات عندما حاولوا 


إختراقها فى تلك الحملة الأحيرة(١")‏ . 


(17) المصادر نفسها . 
وذ باخرمة » المصدر السابق » ص ١8٠١‏ وما بعدها » النهروانى » البرق اليمانى » 
159 ياغترمة المصدر السابق عض لا # جح بل + , 


(*2") السيد مصطفى سال » الفتح العثمانى » ص 3٠١‏ بالل 
22.1 ,ء065ا201108 1186 رهق زرع5 


10لا 6 

؟ - رما ساعدت الشعب المرجانية التى يزحر بها البحر الأحمر فى إعاقة 
الحركة عند البرتغاليين » خاصة وأنهم كانوا يجهلون ممرات ذلك البحر. ولعل 
حرصهم على أخذ مرشدين بحارة من العدنيين ليعينوهم فى رسم الطريق لهم فى 
هذا البحر أكبر دليل على عدم درايتهم بدروبه ونظام الملاحة فيه . 

- لا نستبعد أن يكون أوائك الملاحين الذين أرسلهم أمير عدن قد 
أحسوا بعظم الجريمة التى يقومون بها فى مساعدة الصليبيين ضد إخوانهم 
المسلمين» وأدركوا ما يحل بالمسلمين من مصائب لو تمكن النصارى من السيطرة 
على الحرمين الشريفين ؛ لهذا فإنهم لم يخلصوا فى أرشادهم للبرتغاليين » ورما 
زودوهم بمعلومات غير صحيحة أدت إلى فشلهم ضد القوات الإسلامية اللدافعة 
عن جدة . ظ 

4 - عظم الأمر على المسلمين بوصول البرتغاليين إلى جدة القتى هى بوابة 
مكة المكرمة » ولا نستبعد أب يكون جميع من فى جدة » بل من فى الحجاز » قد 
عملوا ما فى جهدهم للدفاع عن جدة ضد هذا العدو الصليبى الجديد . والسبب 
الذى يجعلنا حزم بهذا القول . هو أن حدة صارت رباطًا للمجاهدين » بل ظطهرت 
فتاوى من علماء المسلمين فى الحرمين وغيرهما بأن ميناء جدة أهم رباط فى 
الإسلام » فيتبغى لمن دخحله أو أقام فيه أن ينوى المرابطة والجهاد والدفاع عن بيت 
الله الحرام » ويحمل ما يستطيع حمله من السلاح لدفع أهل الشرك والعناد . وهناك 
من العلماء من افتى بأن ثغر جدة أفضل النغور لقربه إلى بيت الله الحرام فى مكة 
المكرمة الذى يكون من دخله آمناء وأن فضل من رابط فيه على سائر المرابطين 
كفضل مكة على سائر البلدان فى سائر الأزمان والدهور . وذكروا عن رسول 


5م 

الله - صلى الله عليه وسلم - قوله : "يأتى على الناس زمان يكون أفضل الرباط 
رباط حدة"(7) . 

هذه هى نظرة الإسلام والمسلمين إلى جدة درع الحرمين . وعندما يصل 
الأمر إلى ما وصل إليه فى حملة لوبوسوريز البرتغالى من خخمطر على جدة والحرمين 
لابد وأن يكون صدى ذلك عند المسلمين » وخاصة المواجهين للخطر المباشر مشل 
سكان الحرمين » قويًا وعنيفا » يبذلون فيه الغالى والرعيص من أجل الدناع عن 
الكعبة المشرفة » وقبر الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - وهذا بالفعل ما حدث 
من أهل الحجاز عندما دهمهم المخطر البرتغالى عام (9375ه / 1511١م)‏ . 

وبعد أن قضت الدولة العثمانية على دولة سلاطين المماليك فى مصر عام 
(971ه / 117 16١م)‏ انتقلت أمانة حماية الحرمين إلى العثمانيين الذين ورثوا مهمة 
الدفاع عن البحر الأحمر ضد هجمات البرتغاليين . وقد بقيت جحدة فى حسبان 
سلاطين بنى عثمان لأهميتها بالنسبة لمسيرة التجارة فى البحر الأحمر » ولقربها من 


الحرم الشريف فى مكة المكرمة . ولهذا حافظوا على صلاتهم الوطيدة بأمراء مكة 


من الأشراف » وسعوا إلى أحكام لات جد والتصدى للقوات 
البرتغالية التى لم تكنف بحملة لوبوسوريز. 

ذلك أن البرتغاليين لم يكفوا عن مهاجمة البحر الأحمر » وخاصة ميناء جدة» 

وإنما أعدوا حملة بحرية كبيرة بقيادة نائب الملك البرتغالى لوبرسكويرا الذى حلف 


١‏ لوبوسوريز » فخحرحت هذه الحملة من الهند حتى وصلت إلى مدخحل البحر الأحمر 


)"١(‏ انظرء الفاسى » شفاء الغرام » ١‏ » ص 87 - 88 ء عبد القادر بن فرج 
السلاح والعدة فى تاريخ بندر جدة » ص 1.١‏ - ”47 . حسن أحمد محمود. إنتشار الإسلام 


فى أفريقية . (القاهرة : د. ن» 5501١م)‏ ص 19 .731١-‏ 


-757- 
فى أوائل سنة (975ه / ١157١م)‏ . وكان هدف لوبرسكويرا » مثل من سبقه » 
هو التركيز على مهاجمة جدة بصفة خاصة » فلم يتوقف فى عدن وإنما سارع 
بالتقدم إلى ميناء جدة قبل أن يفوته موسم الرياح . ولكنه لم يتمكن من الوصول 
إلى حدة لمعاكسة الرياح لسفن حملته » ولأنه علم أن بها حشودًا عسكرية كبيرة 
تعمل على التصدى له(”) . وعند ئذ إنحرف لوبوسكويرا إلى ميناء مصوع بهدف 
الاتصال بالأحباش لعقد تحالف مشترك ضد القوى الإسلامية(") » ثم عاد أدراجه 
إلى بلاد الهند . 
وفى السنوات الأخيرة من العقّد الثالث فى القرن العاشر ال مجرى (السادس 
عشر الميلادى) حاول البرتغاليون مرة أخعرى مد نفوذهم على البخر الأحمرء 
وخحاصة على الموانى الرئيسية فيه » مثل مينائى جدة وعدن . لكنهم لم يستطيعوا 
السيطرة عليهما لتصدى القوى المحلية لهم فى كل من اليمن والحجاز » فضالا عمن 
أن الدولة العثمانية التى كانت قد ورثئت مسؤليات سلاطين المماليك فى الدفاع 
عن البحر الأحمر وحماية المقدسات الإسلامية » دأبت على تعزيز سواحل البحر 
الأحمر المطلة على الحجاز ببعض القوات العسكرية(؟') . ولم ينبر العثمانيون 


(1") انظر النهروانى » البرق اليمانى » ص ١‏ وما بعدها » السيد مصطفى سالمء 
الفتح العثمانى عض 23٠١١16 -1١١86‏ .22.171-172 رعقعتعن6 20 غ18 رامدو زر 
حقه وللمزيد من التفصيلات عن العلاقات مع الأحباش : سعيد عاشور ؛ اللركة 
السلبيية نهم ؟ يام 6موات للدي معطفي سائرا الققع التعياتي مو اوبرت 
3115 - 311.مم عمعتجع تطن20 3) 43190262 
(4") انظر باعخرمة » البحر الأخمر » دراسة وتحقيق محمد عبد العال» ص 7٠١‏ وما 
بعدها » النهروانى » البرق اليمانى » ص // وما بعدها . 


- 
بشكل جاد فى العمل على طرد البرتغاليين من البحر الأحمر وإغلاقه أمام قواتهم 
إلا فى منتصف القرن العاشر الحجرى . والسبب فى تأخرهم أكثر من عشرين سنة 
بعد دخوطهم مصر وقضائهم على دولة المماليك عام(97ه / 1511م »هو 
انشغالهم بالعديد من الفئن والثورات فى بلاد فارس والعراق وغيرهما من بلدان 

الشرق الأدنى(*") . 
وفى تتبعنا لتلك الحملات البرتغالية على ميناء جدة فى أواخر عصر دولة 


سلاطين المماليك حتى قضى العثمانيون على هذه الدولة عام (759وه / 1١17‏ ه١م)‏ 
لابد من إلقاء نظرة على الجبهة الداخلية فى الحجاز -جدةومكة المكرمة- وموقف 
هذه الجبهة من العدوان الصليبى » وما ترتب على. كل ذلك من آثار سلبية. 
ولشرح ذلك نقول إنه من المعلوم أن أهل الحجاز كانوا فى خوف ما دهم 
بلادهم » وخاصة إن هذا الخطر المتمثل فى البرتغاليين ايك كا عطي الو 
لأنهم أدركوا أن البرتغاليين يسعون للسيطرة على جدة لكى يتمكنوا من الدخحول 
إلى مكة لتدميرها . ولذا فإن الصراع كان عقائديًا بين النصارى والمسلمين قبل أن 
يكون صراعا أقليميًا على أرض أو ما شابهها . ومن واقع هذا الإحساس أخدذ 
علماء الحجاز يصدرون الفتاوى لكل الناس يحثونهم على الجهاد ويبينرت عظم 
الأحر والمثوبة لمن يحمل سلاحه وعتاده ويذهب فى سبيل الله إلى جمدة للمرابطة 
فيها ضد البرتغاليين(7") . وكان أن تحاوب أناس كثيرون مع هذه الدعوة » على 


(9") وللمزيد من التفصيلات انظر:على حسونء تاريخ الدولة العفمانيقص 55-5١‏ . 
(1") انظر عبد القادر بن فرج .السلاح والعدة فى تاريخ نبدر جدةءص 4٠‏ وما 


6 ا 
رأسهم أمير مكة فى عهد السلطان قانصوه الغورى الشريف بركات(”") الذى 
ذهب فى جمع كبير من مكة إلى جدة أثناء عمل الأمير حسين الكردى فى بناء 
سور جندة © فغملوا نيعا فى تشييد السور وملحقاتة . كذلك سناغل" لأسير 
الشريف بركات فى نزع ملكية بعض البيوت التى كانت قريبة من السور » وبقى 
إلى حاتي انام صيضية قرو مد مطل ناي السام زاوف العف 
الروايات إلى أنه كان يقف على العمارة راكبًا فرسه » ليحضر بحضوره جميحع من 
بالبلد ويعينون فى حمل المؤن » الكبير والصغير والغنى والفقير»ء الأمور 
والأمير(ه”) . وظل أهل الحجاز ».وخاصة أمراء مكة . متيقظين لتحركات 
البرتغاليين فى المياه الهندية ارا دخوطم إلى البحر 052000 
دائم بحاميات المسلمين » التى تركها حسين الكردى فى جدة » بعد رجوعه إلى : 
السويس للإاشراف على الأسطول المصرى الحديد الذى كان يعده الغورى بعد 
هزيكة جيشه فى معركة ديو / فيساعدونهم ويدونهم يبعض السلاح والعتاد ؛ إلى 
جانب رفع روحهم المعنوية بوصفهم يدافعون عن مقدسات المسلمين . كذلك ظل 
أمراء الحجاز على صلة مستمرة بالسلطان قانصوه الغورئ يطلعونه على ما يدر 


(1') هو بركات بن محمد بن حسن بن عجلان » تولى إمارة مكة المكرمة بعد وفاة 
.أبيه » وكانت له وقائع مع إخوانه هزاع وحميضة والجازانى » وتوفى بمصر عام ١41ه‏ / 
© مم. انظر : عبد القادر بن شيخ العيدروس : النور السافر عن أخبار القرن العاشر 
(بغداد : د. ن» 9ه اها ص )1١67‏ , أحمد دحلان . خلاصة الكلام فى بيان أمراء البلد 
الحرام (القاهرة : د.ن» ٠٠٠١ه)‏ ص 45 - 57 . 

(34) انظر عبد القادر بن فرج السلاح والعدة فى تاريخ بندر جدة » ص 8ه . 
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إحومت ملا 


ل ه5"”ا - 


من البرتغاليين فى الشرق ٠‏ ويطلبون منه سرعة النجدة ضد الغزو الصليبى مرة بعد 
أعرى . أما الشريف بركات من أمراء الحجاز فكان حريصًا على تعزيز 
التحصينات فى جدة واطلاع السلطان الغورى بكل جديد . من ذلك أنه حدث 
فى عام (919ه / 517١م)‏ أن ساد أهل الحجاز خوف شديد عندما سمعوا 
بخروج حملة برتغالية من الهند فى طريقها إلى جدة » الأمر الذى دفع الشريف 
بركات للتوجه مع بعض رجاله من مكة إلى جدة لكى يتصدى لهذه الحملة 
المنتظرة» كما أسرع فى مخاطبة السلطان الغورى وبين له خطورة الموقف وطلب 
منه المدد والنجدة » فأرسل إليه السلطان قوة عسكرية بقييادة حسين الكردى 
لاقع قزر مه مق برن تويو ا لابفاز ل اننيد الدق كان تلن الخوزي 
يعده فى السويس("") . 

وقد سبق أن أشرنا إلى حملة البرتغال بقيادة لوبوسوريز ضد جدة ومكة 
فى عام (917ه / 55117) » وكيف أنها منيت بالهزمة من الحامية المحلية 
التى كانت مقيمة فى رباط حلة . ونضيف هنا أن النصر الذى أحرزه 
المسلمون ضد تلك الحملة الصليبية لم يحدث من فراغ » مع ملاحظة أنه لم يأتهم 
أى مدد أو نحدة من المماليك أو غيرهم , وإنماتم النصر بفضل تماسك وتعاون 
الحدية الداحلةى لجار ماك السافين الرابطن كن حنة شن دمحما 
البرتغاليين . 

وكانت جدة فى أواخر العصر المملوكى تتبع إداريًا بشكل مباشر سلطان 
اراك قن القازة. والقونى الى عدف هرا فول إذارة دة م وبطتق هل هذا 
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(11) ابن إياس بدائع الزهور . جح ؛ » ص "٠017‏ وما بعدها . 


اا الات 


الموظف لقب "نائب جحدة" أو "ناظر حدة"(:*) . وكانت مهمته إدارة الأمور 
السياسية والتجارية والنظر فى أمور التجار فى اليناء » ثم جمع الضرائب المفروضة 
على التجارة القادمة إلى جدة » وخاصة من بلاد الهند . وهذا النظام السياسى 
الجديد لم تعرفه جدة إلا فى آواخمر العصر المملوكى » فى حين كانت إدارتها 
وجباية الضرائب فيها من قبل من مسؤليات أمراء مكة من الأشراف(0*) . 

وهناك أسباب جعلت سلاطين المماليك الأواحر يتولون الإدارة المباشرة 
لميناء جحدة وتتمثل هذه العوامل فيما يلى : 

» تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية فى دولة سلاطين المماليك‎ - ١ 


وإحتياحهم إلى الأموال التى تغطى نفقاتهم »مع إدراكهم أهمية ميناء حدة الذى ‏ © 


ترتاده السفن التجارية من شتى بلاد المشرق » فضلاً عن كثرة الضرائن: الى بتجمع 


609) أن أهمية جحدة الاقتصادية وما يفد إليها من تجارات العالم وما يوحذ من 
ضرائب؛ جعلتت سلاطين المماليك الأواحر يستاثرون بتلك الضرائب عن طريق السيطرة إداريًا 
» وبشكل مباشر » على ثغر جحدة » بعد أن كانت من قبل تابعة لأمير مكة المكرمة. وهذا 
التصرف من المماليك يؤكد لنا تدهور أحوالهم الاقتصادية » حتى اصبحنا نراهم يلجأون إلى 
جمع المال بأى طريقة كانت . وللمزيد من التفصيلات عن أحوال جدة الإدارية والاقتصادية فى 
آواععر عهد المماليك انظر : تقى الدين أحمد المقريزى . السلوك لمعرفة دول الملوك, تحقيق 
سعيد عبد الفتاح عاشور «(القاهرة : لحنة التأليف والترجمة والنشرء 19177م) ح ع » ص 
٠7‏ وما بعدها ؛ ريتشارد مورتيل : الأحوال السياسية والاقنتصادية بمكة فى العصر 
المملوكى (الرياض: عمادة شؤوون المكتبات » حامعة الملك سعود » 948١م)‏ ص ١7‏ وما 
بعدها . 


619) المصادر نفسها . 


كد 


ات 

من التجار الذين يرتادون هذا الميناء . ولهذا رأى السلاطين أهمية إستثارهم بهذه 
العتر فيه 1ل ع أن ينفرد بها أمراء مكة , مبررين عملهم ذلك بدفاعهم عن 
ميناء جحدة وعن المقدسات الإسلامية فى الحجاز(85) . 

؟ - لم يحسن أمراء مكة المكرمة - جمع الضرائب من تحار حدة » وإنما بالغ 
بعضهم فى جمعها حتى إرتفعت الشكاوى من بعض التجار الذين كانوا يرتادون 
الميناء » وبالتالى صار بعضهم يغير اتحاه تحارته إلى بعض الموانى الأخرى على 
سواحل البحر الأحمر كزيلع » أو عدن » أو ينبع وغيرها(5) . وهذا الوضع فى 
جحدة ساعد سلاطين المماليك فى التحكم فى تمارها وجحارتها . ظنا منهم أن 
الأحوال الأمنية والإدارية » وخاصة فيما يمس الناحية التجارية » ستكون فى حالة 
أفضل من ذى قبل . ولكن سرعان ما سارت الأمور إلى الجانب المعاكس . 

أما عن الجوانب السلبية التى عانت منها جدة فى تلك الحقبه فيمكن 

١‏ - تدهور الأحوال الاقتصادية » وخاصة التجارية منها » فى ميناء جدة 
وفى الطريق المؤدى إلى موانى مصر الرئيسية . وكان ذلك مظهرًا من مظاهر الخلل 
الذى أصاب الأوضاع فى الدولة المملوكية بوجه عام . ويظهر الخال واضحًا فى 
حديث ابن إياس عن حوادث سنة (0٠97ه‏ / 4١15م)‏ عندما قال : "....وكان 
فى تلك الأيام ديوان الفرد وديوان الدولة وديوان الخناص فى غاية الإنشجاب 
والتعطيل » فإن بندر الإسكندرية خراب لم تدخل إليها القطائع (السفن الكبيرة) 

679 المصادر نفسها . 


(47) ريتشارد مورتيل » الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة فى العصر اللملوكى » 
ص ١87‏ وما بعدها . 


ابه 


فى السنة الخالية » وبندر جدة خراب نحوا من ست سنين...."(4*) . وحديث ابن 
إياس يصور لنا سوء الحال الذى لحق .مميناء جدة فى السنوات التى كان دالب كيرك 
البرتغالى متزعمًا مطاردة المسلمين ومهاجمتهم فى عقر دارهم . 

١‏ - قسوة بعض الأمراء الذين كانوا يعينون من قبل السلطان الغورى على 
ميناء جدة » حتى قيل إن بعضهم كان لا يتهاون فى أخذ الناس بالقوة » وخاصة 
التجار منهم » فكانوا يجمعرن منهم الضرائب الباهظة . ومن لا يتجاوب مع رجال 
المماليك يتعرض لعقوبة قاسية قد تودى بحياة البعض منهم . وكان الأمير حسين 
الكزدق + الذىق أشرقب على بناء سور عندة وتحصيناتها أعظم مئال لقسوة أمراء 
. المماليك على التجار فى حدة » إذ ذكرت بعض المصادر التاريخية أنه كان يأخذ 
اشر من تحار الحند » المثل عشرة أمثال(0*) . وعمله هذا كان من الأسباب التى 
دفعت التجار امنود إلى الإنصراف عن النزول فى ثغر جدة » وبذلك آل أمر الميناء 
إلى التدهور والخراب . ظ 

وقد ذكرت الروايات التاريخية ما قام به الأمير الكردى من بطش عندما 
كان فى جحدة يشرف على تحصينها » فكان يجبر الناس على تقديم أموال هم 
والمشاركة بأرواحهم وأحسادهم فى تعزيز التحصينات 0 جدة » ومن يتكاسل 
أو يتهاون فيما أوكل إليه كان يتعرض للعقوبات الصارمة من الأمير الكودى , 


(85) ابن إياس ء بذائع الزهور , جح 4 . ص 05" . 

(85) انظر » ابن إياس ٠‏ بدائع الزهور , جه ء ص ٠١‏ » النهروانى » البرق اليمانى» 
ص ١4‏ وما بعدها ‏ أحمد دراج ء المماليك والفرنجة . ص ٠ه‏ » السيد مصطفى سالم» الفعح 
العثمانى » ص ولا - 68١‏ . ش 


-759 - 
وكثيرًا ما للحأ إلى عقوبة القتل أو الشنق لمن يبدو منه أى إمتناع أو مراوغة(5*) . 
وهذه السياسة التى سلكها الكردى انتقده فيها بعض المؤرخين » حتى وصفوه 
بالقسوة والوحشية(80) . ولو أن البعض إلتمس له العذر لإحساسه بفداحة الخنطر 
البرتغالى وإدراكه أن دولة المماليك كانت تعانى فى آخر عهدها من أزمات مالية 
0 

وإذا كانت سفن البرتغال قد نححت فى مياه بحر العرب والمناطق القريبة من 
باب المندب ء إلا أن التحصينات البحرية فى ميناء جدة لم يقدر للبرتغاليين النيل 
منها على الإطلاق » سواء فى نهاية العصر المملوكى أو مع بدايات العصر 
العنمانى؛ ما يعنى أن تكاليف إنششائها مهما فاقت حدود وإمكانات الدولة 
والأهالى فإنها كانت فى النهاية واقيًّا منيعًا » أسهم فى سلامة البحر الأحمر ) 
ووال من الفرمجاة + من الستفق البرتقالينة الشى كانت ترفع راية الشابي عدي 
أشرعتها . : 

وإذا نظرنا إلى عامة موظفى الدولة المملوكية » أو موظفى الإدارة العثماينة 
فى جذة بعد سقوط دولة المماليك نراهم أشد قسوة على أهل جدة وبحارها لما 
قاموا به من سلب ونهب فى أسواقها » بل ما صدر منهم من فساد وخراب حتى 
إنقطعت الميرة عن جدة ومكة المكرمة » وارتفعت الأسعار وانتشرت الأمراض 
ووقع القحط الشديد(**) . 


47 النهروانى » كتاب الأعلام . ص 745 » عبد القادر بن فرج » السلاح والعدة 
فى تاريخ بندر جدة» ص 5ه ا وهره . 
8759 النهروانىء البرق اليمانى» ص؟ ١وللمؤولف‏ نفسه. كتاب الأعلام » ص 45٠‏ 7. 


(8) يحبى بن الحسين .غاية الأمانى »ح 7١‏ 2 ص 575 - 03511 5517 . 
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ءلالا- 

١‏ الف عاو ةبيش القعاتل الدرية عل ينا دقاو مهارن 
إبراهيم الذين كانوا يسعون إلى قطع الطريق على الحجاج » بل وصل بهم الأمر 00 ' 
فى بعض الأحيان إلى تهديد التجار فى ثغر حدة » وسلب ما لديهم من أموال 
وسلع مختلفة . وقد بادر السلطان الغورى بإرسال قوات عسكرية أكثر من مرة 
لكى تردعهم وتفرقهم . ومن أعظم تلك القوات تلك الحملة اللتى قادها الأمير 
حسين الكردى فى طريقه إلى جدة إذ إصطدم بهم وهزمهم وأخذ على زعمائهم 


الموائيق بعدم مهاجمتهم التجار فى ححدة . 
# ا# و« 


وخلاصة القول أن العداء بين الشرق والغزب فى تلك الحقبة يشل صراعًا 

بين اتباع عقيدتين هما الإسلام والمسيحية » يمعنى أنه كان مظهرًا من ذيول 

الحروب الصليبية . وما لمسناه فى هذا البحث من خروج البرتغاليين من بلاد رت 

أوربا نحو الهند ثم عملهم باستمرار للدحول إلى البحر الأحمر لكى يسيطروا على 
موانيه» وحاصة ميناء جدة الذى يوصلهم إلى مقدسات المسلمين فى الحجاز » ليس 

إلا أسلوبًا جديدا من أساليب الصليبيين التى استهدفوا من ورائها السيطرة على 
ثروات المسلمين » ثم نشر معتقداتهم فى أراضى المسلمين » وأخيرًا السيطرة على 

مقدسات المسلمين لإذلالهم عله غاو لات اليف عدم على المسلمين فقد 

رأينا الصليبيين الأوائل يأتون إلى بلاد الشرق الأدنى منذ أواخمر القرن انامس 

' الهجرى » الحادى عشر للميلاد وهم يحملون نفس المبادئ التى جاء بها 

البرتغاليون» لكنهم عادوا مدحورين دون أن يتحقق لهم ما كانوا يتطلعون إليه . 


- لحن 5 
وهكذا غدا البحر الأحمر ميدانا واسعًا من ميادين امروب الصليبية فى 


عصرها الأخير . وفى هذا الميدان برزت أهمية جحدلة الدينية والاقتصادية لتكون 
قاعدة كبرى » بل القاعدة البحرية الأولى الى صمدت أمام غزوات البرتغاليين 
دفاعا عن الحرمين الشريفين . 


